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مقدمة 
بقلم زكي ميارك 


مصر الجديدة في اليوم الحادي phe‏ من حزيران سنة ١555‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا لكات فلك فيه kl‏ الا SINE‏ رمن الشغراء خم نكيم التوهيد ق 
ool‏ وعم جَميل بن مَعْمَر Sy‏ بن عبد الرحمن, والعباس بن الأحنف» وكانوا من 
أقطاب العَزَّل في شباب العصر الإسلامي. 

ويمتاز هؤلاء العشاق الثلاثة بالجدٌ في العشق» وبالحرص على كرامة الحبء وبالإشادة 
بالعفاف؛ فالهوى عندهم شريعة وجدانیةء وليس لهو أطفالء ولا عَبَث شبَّان. 

أولتك رجال آمنوا بالحب» فعظّموه ومجٌدوہ. واستهانوا من أجله ہما يقاسي BEE‏ 
الجمال من مصاعب وأهوال. 

لقد Us‏ لهم أن يفتضحوا بالحب» وأن يجعلوه نصيبهم من المجد وكان ذلك لأنهم 
نشأوا في abi‏ کان أهلها أصحّاء العقول والقلوب» فأفصحوا عن سرائرهم بتصريح الواثق 
الآمنء لا بتلميح الريب الهيُوب. 

والحق أن العرب في شباب زمانهم کانوا يرون للحب قدسیةء وهذا هو السر في التقليد 
الذي كان يوحي 053 القصائع بالتسيبء Lag‏ کان ذلك التقليد إلا استجابة لذعوة ogy‏ 
لا توجُه إلا إلى Jal‏ الصدقء وهي الدعوة إلى الشعور بما في الوجود من أطايب الجمال. 


Go LSM alll ds‏ اَم السامی وحن من یک الكرل» hel dal Sly‏ کی 
أتقياء المسامين عدوا ذلك الانكان كا أعممنًا: وأهذوا go stss‏ الغرل 3 Me salut‏ 
تحرّج ولا تھیبء علمًا gh‏ أحلام القلوب G8‏ من أوطار العقول؛ وما كان الإسلام بالدين 
bal‏ وإنما هو دين 545 أدب الحياةء ويوصي بالتطلع إلى جمال الوجود. 

وهنالك ظاهرة أدبية لم تأخذ gh»‏ من التفات التاريخ الأدبي» وهي اهتمام جماعة 
من رجال الفقه الإسلامي بالحديث Leal‏ عن عاطفة الحب» وهم رجال المذهب الظاهريء 
أتباع الرجل الصالح والعاشق الصادق محمد بن داود» وهو فيما نعرف أقدم باحث أطال 
القول في تفصيل أحوال العاشقين. 

Ges‏ ابن داود أخذ gil‏ محمد بن حزم الأندلسي هذه النزعة الوجدانية فألف كتاب 
«طوق الحمامة» وهو كتاب تحدَّث عن «فن الحب» قبل أن يلتفت إليه الأوروبيون» كما 
أخبرنا المسيو ماسينيون. 

ولم يتفرد رجال المذهب الظاهري بين رجال الدين بالحديث عن الحبء فقد اهتم 
به الصوفية اهتمامًا Laake‏ وكانت غايتهم أن يبينوا ما يجب على المريد حين يستهويه 
الجمال. واهتمام الصوفية بالحديث عن Gall‏ فرع من اهتمامهم بدقائق ple‏ النفس, 
وكان الصوفية أسبق المسلمين إلى تشريح العواطف والأهواء. 

والصوفية هم في الأصل GLEE‏ تحوّلوا من الحب الوجداني إلى الحب الروحاني, والله 
وہ اھ افو سا ا جک ھی قرف اها ۱ 

وكان ابن الفارض يرى الحب طريقًا إلى تهذيب الروح» وهو الذي قال: 


دومن لم يفقهه الهوى فهو في جهل» 


فالا العشاق قو اال تزيية العواظ ف وذلك فن يفوتنا الالتفات إليهء مع أنه أعظم 
حافز لعزائم الرجال. 1 

وقد أدَّى الشعراء العشاق إلى اللغة العربية ee‏ يفوق كل جمیلء فهي مدينة 
بوجودها الأدبي إلى أقباس أرواحهم» وهم الذين رفعوا رايتها في المشرق والمغرب» فما 
تسمو لغة على لغة إلا بقوة الإفصاح عن السرائر الوجدانية» ولا هتف أول شا في أي لغة 
بغير الصوت الأول وهو صوت القلبء ومن هنا كان الغزل أول شعر أجاده الناس في فجر 
الزمان. 


do tiie 


وطغيان العقل في عصور المدنية لم 5H‏ على Ls‏ طغيان القلب GY‏ القلب هو 
الجارحة الباقیةء ولأنه من أقوى الشواهد على صحة العقلء ولهذا امتازت الأمم القوية 
بإجادة yall‏ عن أسران القلوب: 

وهل ننمى أن الآداب الأجنبية لم تصل إلينا إلا بجاذبية الأدب الوجداني؟ 

هل عرفنا الاب الفرنسي أولَ ما عرفناه إلا عن وجدانيات هوجو وميسيه ولامرتين؟ 

tel‏ يعد فنا ill‏ دراه فى لضافت الق oa lay‏ اتی الى كن dsl‏ هذا 
الكتاب؟ 00 

الغاية الأساسية هي تصویر طوائف من المعاني كان لها تأثير شديد في الحياة 
الإسلاميةء تأثير وصل بها إلى الآفاق الصوفیةء وجعلها من الأناشيد التي يطرب لها سمع 
الام 

وهذه الصحائف ليست محصول all‏ أو أسابيعء وإنما هي محصول أعوام طوالء 
فد كنك أحفظ سن ما کے سد كان فلت اشا PEK,‏ م غد دة العید 
GUS 433 call ill‏ «مدامع العقاق) ule‏ السك 

ولكن النية لم تتجه إلى الحديث عنهم بالتفصیل إلا في سنة ۱۹٠۰‏ حين sles‏ 
الأستاذ الجلیل الدكتور ab‏ حسين إلى إنشاء بحثين عن 2S‏ وجمیلء فصادفت تلك 
الدعوة هوّى من قلبيء ثم بدا لي أن أتحدث عن شاعر يشترك مع هذين الشاعرين في 
الوحدانیةء الوحدانية في الحبء والحب كالإيمان فيه شرك وتوحيد. 

شغلتنی هذه الصحائف أربع سنین, أعنى أنها شغلت أوقات الصفاء من تلك السنينء 
بات Iie Baliga‏ ]لاق ظا فيدها ومن elas)‏ أو الشعرام حصلا 

وكان ذلك لأني أرى أن الأدب لا يُفهم فهمًا صحيمًا إلا إن واجهناه بقلوب سليمة 
من جميع الشوائب؛ فقد يكون الفساد من تعسّف الناقد لا خطأ النقودء وأرجو أن أكون 
cad‏ لتصوير ما رمى إليه هؤلاء الشعراء من کرائم الأغراض. 

Lily‏ مع هذا لم أغفل حقوق التاريخ الأدبيء ففي هذا الكتاب لمحات تُلقي أضواءً على 
واب هن ذلك التاريخ. ا i‏ 

سیری القاريع موازنات بين هؤلاء الشعرا وسیری من تلك الموازنات كيف كانوا 
أصحاب مذاهب في التعبير Ay‏ 

إن Gall‏ هو الباعث الأول لهذه الثروة الشعريةء ومع ذلك فسترى أن ll‏ الشعري 
كان يسوقهم إلى غايات لها في حياة الأدب مکان, فقد كانوا يريدون أن يكونوا من أقطاب 
الشعر في تلك الأزمان. 


وأنا أوصي القارئ بالوقوف عند تلك الموازنات ليشهد صدق الفطرة عند «جميل»» 
وليرى الإغراب اللغوي عند «كثير» وعذوبة الرقة عند «العباس». 

ثم أوصيه ob‏ ينظر كيف جاز أن نقضي Gb‏ لكثير أستإذن هو cul‏ وكيف Sal‏ 
القول ob‏ غرام كثيّر بالغريب قد يكون مما تأثر به كاتب مثل الحريري أو شاعرٌ مثل 
أبي العلاءء ولهذا تفصيل سنراه في مكانه من هذا الكتاب. 

وسيرى القارئ روحًا يجتاز الأجيال والبلادء فيرمي سهمه من بغداد في القرن الثاني 
ليصيب به روحًا بالقاهرة في القرن السابع» فالبهاء زهير المصري هو تلميڈ بالروح 
للعباس بن الأحنف البغدادي» ولو أضيفت أشعار هذين الشاعرين das‏ إلى بعض 
لتوهُم متوهمٌ أنها نظمت على ضفاف النيل في عصر البهاء. 

وهنا أوصي القارئ بأن يتذكر ما قضينا به في أحد مؤلفاتناء فقد قررنا أن الرقة 
مذهبٌ من مذاهب التعبیر لا يمتاز به جيلٌ عن جيل» وأنها توجد في البوادي كما توجد في 
اتكواضيء وان من الخظأ البين أن تكون Gl‏ الطعن ف Aue‏ فا أذة عن يعض :الحاطلون 
من الشعى الرقيق: 

وف القرآن شواهد تؤيد ما نقولء شواهد على جمع القرآن بين الرقة والجزالةہ LES‏ 
لاختلاف المعاني والأغراض. 

سنا 

ثم تبقى الإشارة إلى الجانب الروحاني من حيوات هؤلاء الشعراء وهو الجانب 
اغا اا فنا tee‏ هذا العاف دا - 

الوفاء ف ر go‏ الا ا ت "من loll‏ التفاسكالروسي ذلك من ابق 
ode‏ من مکارم الأخلاق. 1 

لم يكن جميل یری غير A‏ ولم يكن AS‏ یری غير عزة» ولم يكن العباس یری 
غير فوزء وهذه الوحدانية تماسك روحي وثیقء وهو لا يتيسر لغير كبار القلوب. 

والدوديد STG AUG Gall‏ الاب ولكق oN‏ العرمي اظور وا ركا 
نشأ في بيئة مفطورة على إيثار التوحيد. 

إن الشرك اف Gall‏ قد يعن غل قوم LAGAN Gls!‏ من طباع اللہ وهذا Le‏ قحب 
إليه فريق من شعراء الفرنسيس والألمان. 

أما التوحيد في Goll‏ فيوجّه العاشق إلى درس نفسه بقوّة وعمق, ليرى مبلغ قدرته 
dla! Ye‏ ما في gall‏ هن سجاحة الهدئ وشراسة الضلال: 


1 


do die 


المشركون بالحب درسوا طباقع متعددة سمح الشرك بدرس تقلبها دراسة وافیة 
ولا كذلك الموحّدون في الحب؛ فقد درسوا نفوسهم في صحبة أحبابهم دراسة بلغت الغاية 
في محاولة التعرف إلى سرائر الأرواح. 

مدل هؤلاء Sie‏ الرجل ا متزوجء فهو يفهم سر المرأة بأعمق مما يفهمه الرجل الفاجر؛ 
لأن المتزوّج يرى المرأة في جميع أحوالهاء أما الفاجر فلا يرى من المرأة غير تلافيف من 
البهرج المبطّن بالخداع. 

أتذكرون أن نبى الإسلام كان له تسع نساء؟ كان ذلك لن الله أراد أن يتيح له أعظم 
تار ال الإنسانية» ولهذا كانت آراؤه في تحديد الصلات بين الرجال والنساء 
أصدق الآراء. 

أما بعد فهل بقى ما أنص عليه في هذا التمهيد؟ 

آمنت باشء وكفرت بالحب! 

لقد كتبت هذا التمهيد عشرين مرةء ثم مزَّقت ما كتبت؛ لأني تحدثت فيه عن شجون 
تنكرها الحكمة التی تقول Gb‏ الریاء سيد الأخلاق! ۱ 

هل كان :ذلك cas‏ لاح و ف صاع 
كتابي ليزداد Slee‏ إلى جمال؟! ۱ 

لن أسميها آبڈاء ولن أولع بها الزقباء فلتغضنب كيف شاءت, ولتبدل Blas‏ الحب من 
حال إلى أحوال» إن كانت تستطيع» ولن تستطیعء فهي ملك يميني إلى آخر الزمان. 

تلك الصورة الأولى بعد العشرين من هذا التمهيد. وهي الصورة النهائية» فقد تعبت 
من مقاتلة الألفاظ والمعانيء ولم يبق إلا أن أعتصم ا والتلاميح. 

هوّى جميل عند ALA,‏ وهوى كثير عند عزة» وهو العباس عند فوزء فأين هواي؟ 
وما هو اسم الجميل الذي أحجبه بحجاب هذا الكتمان؟ 

هؤلاء الموحدون في Gall‏ لن يكونوا أصدق منيء ولن ترى الدنيا -- ولو تحوّلت إلى 
فردوس - عاشقا أصدق منيء ولن أرى أكرم منك يا تلك الروح الغالیةء ولا أعذب ولا 
ألطف» وإن توهمت أن الصدود من جنود «الجمال»! 

هؤلاء الموحدون في Gall‏ يتكلمون باسميء على بُعد الزمان والمكان» GE‏ وأنت أول 
صوت يناغي ضمير الوجود. 

اقرئي هذا الكتاب» يا تلك الروح» وتناسّي أننا تلاقينا لحظة من oles‏ لتذوقي طعم 
النوم لحظة من زمان! 


\\ 


هذا الكتاب آخر العهد بالعتابء oly‏ ثم آه من توديع العتاب! 


سبحان من لو شاء سوّى بيننا وأدال منك فقد أطلت عذابي 


\Y 


الفصل الأول 


OS‏ الغذري 


١ 


قبل الشروع في الكلام عن جميل وكثيّر والعباس نرى من الواجب أن نكتب صفحات عن 
الحب العذري عند العرب. 

فما هو ذلك الحب؟ 

هو Ce‏ خالصٌ من شوائب الدَّنس والرّجسء هو Ge‏ طاهر شريفء لا يعرف 
مُخزیات ا آثم ولا مُندِيات الأهواء. 

وف هذا الحب يمتري كثيرٌ من الناس؛ لن ظواهر الأحوال تشهد Gh‏ عاطفة غير 
طبيعية» ومن هنا جاز لبعض الباحثين أن يقول: إن هذا Gall‏ لا يصدر إلا Gee‏ حُرِمُوا 
قوّة الحياة. 


۲ 


والحق أن Gall‏ في جوهره هو اقتحامٌ واستتثارٌ وامتلاكء هى عدوانْ أرواح على 
أرواح» واستبداد قلوب بقلوبء وما نراه من توجع العشاق وتفجعهم وتحزّنهم؛ وإعلان 
استعدادهم للفناء فيمن يحبون» ليس إلا وسيلة للظفر بما يشتهون» فليس من المبالغة 
أن نقول إن الدمع في عين العاشق کالسمٌ في ناب الثعبان» فالعاشق يخدَّر فريسته 
بالدمع» كما يخدر الثعبان فريسته بالسم, والإنسان حيوان محتال! 

ونحن مع ذلك Abel‏ ظاهرة وقعت بالفعل» هي وجود عشاق وصل بهم العشق 
إلى us‏ التصوف» فلم تكن لهم في ظواهر الأمر مآرب حسية یطفثون بها ظمأهم إلى 
JANA) (EEL‏ 


عندنا عشاق غُذریُون, وعند سوانا عشاق أفلاطونيون» وذلك Ap‏ من الجدّ لم يتناوله 
عشاق العرب وغير العرب لاهين أو مازحینء وإنما تناولوه بنفوس صافیةء وقلوب 
فطاع 

فما تعليل هذه الظاهرة الوجدانية؟ وما الرأي في هذا Gall‏ الغريب الذي يفرض 
التضحّية بمآرب الشهوات والأهواء؟ 

الرأي واضحٌ لمن يعرفء وهو أن شهوة الحس مطلبٌ صغير بجانب شهوة الروح. 

وهل كانت شهوات الشعراء الأكابر شهوات حسية بالمعني المعروف؟ 

إن الشاعر لا یسمو ولا يرتفع ولا يُحلّق في الجواء العالية إلا إن خلصت روحه من 
الأوضار الأرضيةء ونظر إلى الوجود نظرة أعلى من نظرات المجذوبين إلى الأرض بجواذب 
المنافع والأغراض. 

الشاعر ليس بحیوان, وإنما هو مَلّك» فإن لم يكن Khe‏ فهو إنسان من طراز غير 
طراز هذا GAN‏ الذي duu‏ جوعه بالطعام والشراب» كما يصنع سائر الحيوان. 

الشعراء يؤذيهم جوع الأرواح لا جوع البطون. 

الشعراء لا ينظرون إلى النجوم نظرة اهتداء كما يصنع السارون في ضمائر الصحراء 
وإنما ينظرون إلى النجوم نظرات ذوقية وروحية يفرضها عليهم الهيام بتذوق جمال 
الملكوت. 

LL من‎ [pall Le pd ELE أن العمال‎ Gull [pele والشعراء :هم الذيخ‎ 

الشعراء هم Guill‏ فطنوا إلى أن للوجود محاسن تشتهّى بجوارح غير الحواسٌ. 

الشعراء هم الذين زينوا للناس أن يتأملوا جمال الشروق والغروب» وأن يبحثوا عن 
غذاء أرواحهم وأذواقهم بالطواف حول أحواض الأزهار والرياحين. 

الشعراء هم الذين راضوا «بني آدم» على الاحتفاظ بما ترك الأولون من ET‏ لأنهم 
تومّموا أن لتلك الآثار الهوامد ألسنةٌ تفصح وثبين. 

فهل يكون من العَجب أن يخلق الشاعر من معشوقته Lag, ded‏ يجاذبها أطراف 
الحديث حول أسرار الوجود؟ 
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يستطيع أي مخلوق أن يتفلسف فيقول إن الشعراء العذريين لم يتغنوا بطهارة الحب 
إلا بسبب الضعفء وأن يزعم أن عفافهم لم يصدر عن تحليق وإنما صدر عن إسفافء 
ولو فكر أولتك المتفلسفون لعرفوا أن الشاعر يتأدّى من الغايات الوضعيةء ولا يرضى 
عن المرأة إلا إن شاركته في السموٌ إلى الآفاق الروحيةء وحمّلته من مكاره Gall‏ ما يملك 
به القدرة على الواح والأنین. 

الشاعر يطلب GE‏ مجهولة في العالم الجھولء وهو يكره أن تكون معشوقته 
إنسانة هيّنة لينة يملك من سرائر جمالها ما يشاء حين يشاءء ومن هنا صح ما قيل 
إن المجنون تناومٌ في حضرة ليلاه ليراها في تهاويل الطيفء وإنما كان ذلك لن الصورة 
النموذجية للمرأة الجميلة لا يمثلها الواقع كما يمثلها الخيال. 

وليس من الحتم أن تكون الأحزان هي غاية ما يطلب الشعراء فللشعراء أفراح, 
ولكنها غير Chal‏ الناس» هي أفراح سماوية يرون بها الفردوس قبل عهد الفردوس. 

والشاعر لا يرى المرأة مخلوقة من لحم ودم وأعصابء وإنما يراها سبيكة نورانية 
صاغتھا المقادير وفقًا للجوامح من أهوائه الساميات. 

الشاعر روح مقتحم لا تطيب له الغزوات إلا في الآفاق الروحانيةء وهو يشعر بالذلة 
حين ينحط إلى المدارج الأرضية. 

dil deg — pola‏ جو انتا — ge‏ ا 2854 بيقن سی الال لفق 
أو من de‏ إلى ضلالء ولن يكون كذلك إلا حين يحدثهم Lee‏ لم يكونوا يعرفون» ويصل 
بهم إلى آفاق كانت عندهم من المجاهيل» هو قوة عُلوية تصوّر الستحیل فتجعل الباطل 
lis‏ في أحيان» وتجعل gall‏ باطلًا في أحايين. 

الشاعر هو الروح الوحيد الذي يستصبح بظلمات الليلء والذي SSE‏ من خياله 
سلما يرقى به إلى معارج السماوات الروحانية. 

الشاعر كالمجنون في لغة القرآن الشريفء وإنما كان كذلك لأنه رفع نفسه عن GUT‏ 
الناس فلم يعرف ما يعرفون ولم Sa‏ ما ينكرون. 

الشاعر روح ثائر لا يعرف القرار والهدوء والاطمئنان. 

هو جذوة من اللهب المقدّس الذي يضطرم به الوجود. 

هو طائرٌ يرى الخوف في آفاق السماء أفضل من الأمان فوق slag‏ الأرض. 


iN 


الشاعر العذري يخلق للمرأة شمائل تميّزها عن سائر بنات حواءء فهو يخلق منھا قوة 
ding,‏ تسيطر على مسالك ضلاله ومذاهب clam‏ وهو يراها أمنع من الظبية العصماءء 
وقد يراها أبعد من نجم السماء. 

المرأة عند الشاعر العذري مثالٌ رائع لا تحدّه الأوهام ولا الظنونء هي Tie‏ لبست 
ثياب المرأة لتخبله وتستبيه بلا ترفق ولا استبقاء. 

ومن المؤكد أن الناس يعجبون من الخبال الذي يتمتع به الشعراء العذريون» وهو 
في الواقع خَبالٌ سخيف لا يرضى die‏ إنسان dul, By‏ عقل! 

ولكن يظهر أن القلوب لها أحوال غير أحوال العقولء Wy‏ فكيف Sle‏ أن يكون 
العذريون المخابيل قوّة أدبية وروحية يُشْعّل بها الناس من جيل إلى جيل» وكيف جاز 
أن تنصّب الموازين لخبالهم السخيف في بيئات تنكر اللھو والمزاح؟ 

تلك عُقدة نفسية تنتظر all‏ وتوجب على أهل الرأي أن يختصوها بجانب ملحوظ 
من العناية والاهتمام. 


٦ 


pals‏ ما يجب تقييده هو النص على مذاهب أولتك العذريين في الحياة» وهم في أغلب 
أحوالهم لم یکونوا رجال أفعال ‘Hommes d’action‏ 

فليس في التاريخ شواهد تدل على أن حَیّواتھم كانت فيها شواغل جدية تصرفهم 
عن التغني بالصبابة والوجدء وتجدَّبهم عواقب ذلك الخبال السخيف. 

هم قوم شغلوا أخيلتهم وأوهامهم وأحلامهم بتعقب الصورة الجميلة التي راضتهم 
على النوح والبكاء وما زالوا يطوّفون حول هواهم حتى توهموه GL‏ من أبواب الجهادء 
وحتى رأوه فرصة من فرص الاستشهاد: 


يقولون dale‏ يا جميل بغزوة ely‏ جهاد غيرهن Sal‏ 
لكل حديث عندهن بشاشة وكل قتيل بينهن شهيد 


وأولئك الفارغون يستحقون العطف» وقد يستأهلون الإعجاب؛ لن الدنيا كانت 
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شريعة من الشرائع, والتي تجعل من الوجد بالملامح Hats ghd‏ ظلالها حين يلفحنا 
الكو تدر ا 

وما الموجب للرياء؟ 

هل في الدنيا رجل عظيم لا یشکو قسوة الظمأ إلى الشعر والموسيقا من حين إلى 
حين؟ 

وأين الرجل الذي قَدَّ فؤادہ من الجلاميد فلا يح أغاريد Gall‏ ولا أهازيج الغناء؟ 

أين الرجل الذي لا يروعه دخول أزمان في قبر مرجريت؟ 

این الرجل الذي لا يهوله ما حدّث ابن حزم عن العقيلة التي قضت الليل في حضن 
زوجها الميت لتذوق مرارة الألم لآخر العهد بالوصال! 

ليست الدنيا في جميع أحوالها مُضاربات أسواقء وميادين حروب» والأمم الشقية 
هي التي لا ترى الدنيا إلا مضاربات أسواق وميادين حروب. 

٠‏ الحب العذري حقيقة من الحقائق» وليس فرضًا من الفروض, ولا يرتاب في الحب 
العذري إلا الذين ضاقت منادح أهوائهم فلم يَجُروا إلا في ميدان الحسن المبذول» وأولتك 
قوم يمشون في Gall Lis‏ مشي المقيد في الوحلء فلا یتعالؤن إلى فكرة سامية ولا 
يتسامون إلى مقصد رفيع. 
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ولو فرضنا أن الطبيعة الإنسانية تحمل من عناصر الحيوانية ما يجعل هذا Ling Gall‏ 
من الأوهام لكان واجب الشاعر أن sales‏ ليجعل لهذا Gall‏ حظا من الوجود الومّاج. 

فالحب العذري لا يقوم على الزهد المطلق في Geil!‏ الحِسّيّة وإنما يقوم على أساس 
El pall‏ بين رُوحين يغالبان مطامع الأفئدة ومَطالب الحواس. 

Gall‏ العذري هو معركة عنيفة تقع في ميدانين: الأول ميدان الصراع بين الشاعر 
وهوادء والميدان الثاني Glare‏ القتال بین الشاعر ومن يهوادء وهو في الميدان الثاني لا 
يطارد فريسة تنال بأيسر الجهدء وإنما يطارد ظبية عصماء لا تنال إلا باقتحام الأهوال 
فوق قمم الجيال. 

والحب العذري حين نتصوره هذا التصور لا يكون إلا رياضة أخلاقية» وقد كان 
ellis‏ بالفعل في أنفس من أقبلوا عليه من أعاظم الشعراءء وذلك Fu‏ القوة في النسيب 
الذي صدر عن أولتك الرجالء القوة التي قضت بأن يتنقل من أرض إلى أرض ومن جيل 
إلى جيل وهو في روعته الباقية وجلاله المرموق. 


۷ 


وهل كان يمكن أن يفتخر العذریون بالعفاف — وهو في شرعة الفحول من الخيبة 
- لو لم يكن ذلك العفاف علامة قوة عارمة تمثل السيطرة على أهواء النفس؟ 
۸ 


إن أشعار gall‏ لم تُقابّل في أي أرض ولا في أي جيل بغير الاستخفاف, فما سبب ذلك؟ 
السينٌ هو أن أشعار المجون شهادة على أصحابها بالضعف والانحلالء فسيطرة 


الرجل على المرأة سيطرةً حسيّةٌ ليست من المطالب العالية؛ لأنها مبذولة بأرخص الأثمان 
في alle‏ الحيوان» وإنما يَشْرّف الرجل حين يجعل من هواه ميدانًا للصراع بين الرُشد 
والغي» والهدى والضلال. 

۹ 


ذلك هو Gall‏ العذريء وأولتك هم الحبون العذريُونء وما أقول بأن أصحاب تلك 
العواطف كانوا في درجة واحدة من الطّهر والسّمقٌ والروحانية» ولكن من المؤكد أنهم 
عاونوا على إمداد الإنسانية بشمائل رفيعة جعلت من الواجب أن تكون أشعارهم أغاريد 
يترنم بها الصادقون من الصوفية في أوقات الصفاء. 


۸ 


الفصل الثاني 


اوو اق 


۱ 


في مأثور الثروة الأدبية للعصر الأموي كفن من لاس del pall‏ ولک أقصوصة 
مَذَاقَ خاصٌء وتلك الأقاصيص في جملتها تمثل نزعات ذوقية وفنية كان يحسّها جمهور 
الرواة وجمهور السامعين والقارئين في عصر بني أمية وعصر بني العباس. 

فليس من الحتم أن تكون تلك الأقاصيص صحيحة الأسانیدہ إلا أن يكون الغرامٌ 
ظفر عند أولئك الناس بقدسية تَدَكُرُ بقدسية الحديث النبوي» وذلك غير معقول. 

وإذن يصح لنا أن نحكم ob‏ صاغة القصص الغرامي لوّنوه بألوان مختلفات 
ليصوّر عددًا من أهواء القلوب وأوطار النفوس. 

فقصة عمر بن أبي ربيعة هي قصة العاشق اللول الذي يتنقل بين أطايب الحسن 
من روض إلى رياض. 

وقصة قيس بن الملوّح هي قصة ا تیم المكبول الذي يقضي دهره أسيرًا لهوّى 
واحد إلى أن Glad‏ بالجنون, وإن due‏ الأخبار التي رواها صاحب SUM‏ واختارها 
ch‏ كله Gua‏ اختراع کی قفن كان :ذلك ااا طول تی تسکش 
Gy!‏ من ألوان الحياة الغرامیة له في حيوات الناس وجود. ۱ 

وقصة قيس بن ذريح هي قصة الزوج الذي يعاديه أبواه في زوجته الوفیة 
ويرجوان أن يطيع هوامما فيصوّب إلى زوجته سهم التسريح» وهي قصة تمثل ألوانًا 
من الحسد يشهدها الناس في كل زمان. 


فما ھی قصة صاحبنا جمیل؟ 

ملین of‏ الوؤاة كاد Lge’‏ الوق إن وجرن شخصية ا كيل الان 
الشعر والعشقء وتسير أخبارها في الرجولة والشهامة مَسیر الأمثال. 

وما أقول بأن الرواة اخترعوا جميع أخبار جمیلء فقد تكون كلها صدقًا في صدقء 
وقد يكون في نفسه أعظم Lan‏ وصفوه» وإنما أقول بأن في إجماعهم على الإشادة بمكانته 
یھ والعشق استجابة لنزعة نفسية هي الشوق إلى أن يكون في تاريخ العرب 

شق يبلغ منازل الأبطال في كرم النفس وشرف الوجدان. 


۲ 


قصة جميل في الشعر والعشق تعد من النوادر في تاريخ الأدب العربيء فهو من حيث 
الشعر dey‏ قوي ail‏ مُحكم الأسلوب» وقد استعدٌ للشعر كل الاستعداد: «فكان 
او oy: dd‏ حفر ركان dish Gol dius‏ للتحطيقة وکان الحظيكة Gold‏ راوية 
لزهير»»' ومعنی ذلك أنه موصول الأواصر بمدرسة شعرية كان لها تاريخ في الحرص 
على شرف المعنى وقوة الأسلوب. 

Lil‏ العشق فقد al‏ له جميل بمواهب تجعل قصته فيه على جانب عظيم من 
الجاذبیةہ فقد كان جميل فتَّى شريف النفس» شجاع القلب» يخافه العدؤء ويرجوه 
الصديق. 

Lge مك ضيبا‎ GIS Lally جميل :هنا مو الوق أو الي‎ ude كن العشق‎ ply 
قلبه الجريء» وقد طال بلاؤه بمحنة العشق ولم ينقذه غير الموت وهو مغتربٌ وحيد.‎ 

عرف جميل صاحبته بثينة في يوم من abl‏ الأعياد فهَويّهَا هوّى لا يعرف التخوف 
می عراب الافتكناع): كم شات الظووت al‏ تقتوق duty‏ بی سواه فلم وة ذلك 
إلا فتونًا إلى فتون» ولم يفلح أهله في إقناعه بوجوب GSI‏ عن هوى امرأة ليس له من 
أطايبها غير النعيم بأوهام الخيال. 

وقد اعترف جميل بأن من الحمق أن يذوب الرجل وجدًا بامرأة تكون أطايبها في 
زمام رجل سواہ ثم اعتذر بأنه لا يملك الصبر عن الهيام بتلك المرأة؛ ig‏ ملكت عليه 
أقطار نُھاہ وقد أضله هواه فلم يعد يعرف مذاهب التجمل ولا مسالك العقل. 


' راجع أخبار جميل في كتاب الأغاني. 


قصة جمیل 


sad‏ ران Jane‏ وة اا کات عات ران ALE gall‏ کرک سن 
المتاع المبذول في دنيا الأهواءء ومن أجل هذا سخر جمیل من العبارات التي وُجُھت إلى 
من يعشق امرأة لها بعلء وهي عبارات غليظة تؤذي الرجل البدوي أشد الإيذاء. 

ولم لت نات العل عند العام بامرأة موت Y‏ نال منها اتطاب الحسية of‏ 
عن طريق الإثم - وهو مسلك يمقته جميل كل المقت - فقد وقع لبثينة هوى جديد 
مع رجل اسمه Has‏ الهلالي» وبذلك وقعت الجفوة بينها وبين جميل» وهي جفوة لم 
تشفه من جواة؟ لأنه کان ضار إلى حالة لا يتقح فيها ذواء 

وفي غمرة من غمرات تلك الكروب الوجدانية صدر أمر السلطان بإهدار دم جميل 
إن فكّر في زيارة بثینقہ فرحل إلى اليمن مرةء وإلى الشام مرة» وطالت به الحيرة في 
تلمس أسباب الخلاص من هواهء فلم يجد أفضل من الرحيل إلى مصرء By‏ مصر ظفر 
littl‏ القظم gag‏ اوت 

والموت شفاء من كل داء. 


۳ 


تلك قصة جميل في شعره وهواهء فمن هو بين الشعراء؟ ومن هو بين $l‏ يجب 
أن Jos‏ حياته في العشق قبل الكلام عن منزلته الشعرية. 

ونحن قد أجملنا حياته الغرامية في سطورء فما الذي رأيناه؟ 

رأينا فتٌی يخضع لهواه الأول ويفنى فيه كل الفناء مع أن له من عَرّامة الفحولةء 
ومن صباحة الوجه» ومن سّجاحة العيش» ومن أصالة النسبء ما يسمح بأن ينقل 
هواه إلى حيث يريد بلا مشقة ولا عناءء وهل تضيق دنيا الحب والصبابة في وجه فتى 
مثل جميل؟ 

وقد Ail‏ الرواة إلحاحًا lade‏ في تفصيل مذهبه في العفاف» فهو إذن صورة للمثال 
المختار من أمثلة الكرامة العربية. 

ولم يفت الرواة أن يحدثونا عن بلائه بالسلطان» والسلطان هنا ليس الخليفة كما 
ass‏ بعض الناس, فما كانت أوقات الخلفاء تتسع JEN‏ هذه الشئونء وإنما السلطان 
هو الواليء الوالي الذي يسوس الأمور في المنطقة التي يعيش فيها قوم بثينة وقوم جمیلء 
وهو حاكم Aus‏ وقته لمسايرة أخبار الأفراد من رجال ونساء. 


۲١ 


وحديث السلطان في هذه القصة له مدلولء فهو يشير إلى أن من حق قوم بثينة 
أن يقتلوا عاشقها إن وجدوه في ديارهم بلا تخوّف من القصاص. 

وهنا تحين الفرصة لتسجيل جانب من جوانب القوة في حياة العاشق» وهو ile‏ 
يزيد شخصيته جلالًا إلى جلالء فقد كان قوم بثينة Jal‏ عزة من قوم جمیلء Gils‏ 
يكون من حق العاشق أن يخاطر حين يشاء؛ GY‏ ظل الوالي قد يزول بانتقاله من لواء 
إلى لواء أما سلطان قومه فهو ظل لا يزول. 
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وتصرح القصة بأن قوم جمیل عاتبوةُ ولامُوه على شيامه بامرأة مبذولة لرجل يملك من 
أمرها كل شيء» ومن الضيم والمهانة أن پذَلٌ الرجل Sal‏ لمخلوقة تعيش في بيت غيره 
عيش المتاع ... وقد أجاب جميل والدمع في عينيه بأنه لا يجهل قبح ما صار إليه في 
هوى تلك الأَدماء. ولكن ما الذي يستطيع أن يصنع وقد Ue‏ الهوى بروحه حلول العلة 
العاتية بالبدن الضعيف؟ 

ما الذي يستطيع أن يصنع وهو مقهور على الخضوع لهواه Babb‏ خفية هي 
إرادة القدّر الذي يتصرف في القلوب بلا رحمة ولا إشفاق؟ 

ما الذي يستطيع أن يصنع وهو يرى وجه بثينة مسطور الملامح في كل ما تقع 
عليه عيناه من صور الوجود؟ 

وهل يملك السلوان حتى يطيع نصائح العاذلين واللائمین من الأهل والأحباب؟ 
وكيف يملك السلوان وقد صارت بثينة هي الروح المسيطر على عقله المدخول وقليه 
المفتون؟ هو من هواها في كرب دائم وعناء موصولء فمتى يفيق ليسمع أقوال الناصحین 
وليعود إلى فطرته السليمة يوم كان فتى قوي العزيمة صحيح الروح لا يعرف غير 
آداب الفتيان في الكيد للأعداء والبرٌ بالأصدقاء؟ إن doles‏ بامرأة لها بعل صيّره سخرية 
الساخرين؛ وقضى عليه بالتشريد والاغتراب خوفا من السلطانء ولكن أين السبيل إلى 
التخلص من هواهء وقد عرّت عليه مذاهب الخلاص من هواه؟ 

ellis‏ تريد القصة أن يكون حال جميلء فهل كان كذلك بالفعل؟ al‏ هي صورة 
نفسية tal‏ الرواة وأضافوها إلى جميل؟ ۱ 

لا نكذب على أنفسنا ولان كذب على الناس» تلك صورة واقعية لها نظائر وأشباه 
في حَیّوات الرجالء فمن السهل أن يقع الرجل في هوى امرأة ليس له إلى الأنس بها من 


2 


قصة جمیل 


سبيل» بسبب الخوف أو بسبب العفافء ويظل قلبه مشغوفا بها إلى أن يموت» فإن 
وقع ذلك الحادث لشاعر مثل جميل فهو من صنيع الواقع لا نسيج الخيال. 


6 


وتشاء الظروف أن تؤيد هذا الرأي: فجميل الفتى العارم الصوّال لم يعرف الخضوع 
إلا في all‏ وقد رفعته همته عن التودد للولاة والخلفاء فلم يمدح أحدًا قطء ولم يره 
الدامن ف lage‏ ذلة الاق طمن الوضزل إل مرق هواه وهى:ذلة أشرف من الع ق 
نفس الشاعر الذي رآه أهل زمانه إمام المحبين. 


٦ 


وتقول القصة إن جميلًا کان مفتونًا بجماله وشبابه أشد الفتون, وإنه ما كان يرى 
فتى يتخطّر إلا غار على بثينة وبينه وبينها أميال. 

فما معنى ذلك؟ 

معناه أن القصة تريد أن تخلق من جميل مثالا للقوة والعرامة والفتك. 

وهل JAS‏ القصة عليه بذلك وهي التي حدثتنا أنه كان يقضي الأيام الطوال في 
shall‏ الات ون أن سال يفا من lala‏ أن esl ail‏ 

تلك صوفية في الحب لا يتحدث عنها Skate‏ إلا في igs‏ واستحياء؛ لأن الدنيا في 
شواغلها القاسية لم تَعَنْ تسيغ هذا الصنف من غذاء الأرواح. 

نحن أمام شخصية مَهيبة جليلة لم iss‏ الرواة أن يتندروا Yule‏ أو يمسوها 
بطيف من السخرية والاستخفاف. 

فهل كانت أهلًا لذلك التبجيل؟ al‏ تلك صورة خلقها الرواة لتمجيد Gall‏ الطاهر 
النبيل؟ 

مهما يكن من شيء فقد صارت تلك الصورة من ذخائر الأدب العربيء ولم يعد في 
مقدورنا أن نَتَعَوَضَ لها بتسخيف أو تزييف؛ لأنها من أشرف صور التاريخ الصحيح 
أو المصنوع» ونحن نؤرٌخ التاريخ ولا نملك العُدوان عليه بلا سبب معقول» وهل ینکر 
العقل أن يهيم الرجل بامرأة متزوجة وليس له من أمل غير اعتراف صاحبة هواه بأنه 


رجل شريف؟ 


yy 


إن القصة أرادت أن تجعل جميلًا ملا Wile‏ في التصون والعفاف» وهو يهى 


امرأة مفتونة به أعنف الفتون فهل JAS‏ على ماضينا بتصديق هذا المحال الجميلء إن 
صح أنه محال؟ 


۷ 


ويرى الرواة من الفن أن يفجعوا جميلًا في هواه لتکون قصته قصة إنسانية محبوكة 
الأطراف. 

فما هى تلك الفجيعة؟ 

ode‏ الرواة أن بثينة أحبّت رجلا اسمه BLS‏ الهلاليه وليس من المستحيل أن 
تشرك امرأة Gall‏ ولكن المهمَّ في القصة هو النص على أن جميلا لم 535 بغير 
الجفاءء أما هواها فقد ظل ينقل قلبه من جمرات إلى جمرات» quad‏ أكرم مثال في 
الصير على مكاره الحب العَصُوف. 

وتشاء القصة أن يكون غرام بثينة بحجنة سحابة صيفء لتعترم صبابة العاشقين 
من جديدء وليكون هواهما Ls‏ في صدق اللوعة تتحدث به الأجيال وتُشَنّف به مسامع 
التاريخ. 

۸ 

ولا تقف القصة عند انصراف بثينة عن حجنة pall‏ هواها على جميلء وإنما تشاء 
القصة أن يتعرض Gale GA‏ فاتك هو عمر بن gal‏ ربيعة فتلقاه بالسخرية, 
راد اناد SEY‏ أنه ceed‏ یآ ایظتر كمي ون GSA)‏ وا 
الحصين. 


۹ 


ثم تمضي القصة فتذكر أن Shee‏ رحل إلى مصرء مصر التي عرفت أعنف المعارك 
الغرامية بين زليخا ويوسف وكليوباتره وأنطونيوس. 

ومتى رحل جميل إلى مصر؟ رحل إليها في ساعة Gul‏ من صاحبة olga‏ كما 
سنعرف ذلك بعد قليل. 


٤ 


قصة جمیل 


dy‏ مصر عانى جميل سكرات الموت وهو يهتف باسم BLY‏ الحُلوة العَذبة التي 
جعلت حياته قيثارة ترجّع ألحان الألم والأنين. 


صَدع النعي وما گتی بجمیلِل ‏ وثوى بمصر فَواءَ غير قفول 


ولم يكن للمسكين غير وصية واحدة هي إبلاغ بثينة أن اسمها كان آخر اسم هتف 
به عند الموت. 

وتهتم القصة بالفاجعة فتذكر أن رجلا جشُم duds‏ مشقة السفر من مصر إلى 
أرض تيماء» ومعه حُلة جميل لتصدّق بثينة أن محبويها دُفن رفاثه بأرض الفراعينء 
فتلطم وجهها وهي تقول: 


وإن cols‏ عن جميل لساعة من الدهر لا حانث ولا حان حينها 
سواءٌ علينا يا جميلَ Sy‏ مَعْمَر إذا مت بأساءً الحياة وليثها 


وبذلك انتهى العهد بين بثينة وجميل. 
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فهل صوّرنا تلك القصة في الحدود التي رسمتها أهواء المبدعين من أرياب القَصَص 
العرانی؟ ay‏ تخاصتاها لق من عتعتات: الا 

96 ذلك» ولكن ما الذي غنمناه من تشريح تلك القصة الدامية؟ 

غنمنا الظفر بصورة جميلة من صور Gall‏ العذريء Gall‏ الذي ينره الغرام عن 
الأهواء والشبٔھاتء الحب الذي يجعل الغرام العفیف من شرائع الوجود. 

ألم تحدثنا القصة Shoe Gb‏ كان ينام إلى جانب بثينة في فراش واحد» في حماية 
الحارس الأمين الذي اسمه العفاف؟ 

ألم تحدثنا القصّة Shee Gb‏ كان يقضي الليل مع بثينة وحولها رقيبان مستوران 
هما أبوها وأخوها بدون أن يقع ما يستحق اللوم والتثريب؟ 

أهي قصة خرافية؟ 


لا يقول بذلك إلا الفَجّرَةَ من أشياع Gall‏ الأثيم. 


Yo 


هي قصة حقیقیةء وبثينة هي بثینةء وجميل هو جميل. 

وقد Sel‏ الله العاشق الكريم DSS‏ اسمه من جيل إلى جيل» وأنطق الصوفية باسمه 
الجميل. 

وهل عرف تاريخ الشعر العربي 38( عداه اللوم غير جميل؟ 

لكل شاعر في التاريخ محاسن وعيوبء Lol‏ جميل فكله محاسن ولیس له عيوب. 

ألم US‏ أنه مات بالعشق وهو مغتربٌ وحيد! 

وأين مات! مات في مصر التى لا يموت فيها غير الأحياء! 

مات ف pao‏ وظن التهداء من GAM Jal‏ والفن والخيان؛ 


1١١ 


أتركُ هذه الفروض وأنتقل إلى الحديث عن منزلة جميل من الوجهة الشعرية: 

ols‏ يقال إن DAS‏ آخر dal‏ :بين الشعراء» وكثر كان راوية حمل وإذا ذكرنا أن 
في القدماء من كان يرى أن كثيّرًا أشعر من جرير والفرزدق والراعي وعامة الشعراء 
عرفا إلى So col‏ كانت مدولة سرن ین صاغة :ارين : 

ويجب أن نذكر ما أشرنا إليه منذ صفحات Ys‏ نصصنا على أن Shee‏ كان 
موصول الأواصر بمدرسة شعرية لها تاريخ في الحرص على قوة الديباجة ومتانة 
الأسلوب: 

ويجب أن نذكر أيضًا أن ble‏ جميل كانت تساعد على التجويد في الغناء. فقد 
قضى دهره وهو مشغول بعواطف رقيقة ترهف الحس والذوق» وتفطر النفس على 
حب الترنم والتغريد. 

ومن هنا غلبت الموسيقا على شعر جميل» فأشعاره ألحان عذاب تقوم على قواعد 
من السجع والرنين. | 

وقد وصلت عدوى فنه البديع إلى تلميذه AS‏ حتی صح للمسُوّر بن عبد الملك أن 
يقول: ما RS‏ من يروي شعر BS‏ وجميل الا تكون عنده مغنيتان مطربتان. 

وعند التأمل نرى لجميل خصائص لا نجدها عند معاصريه؛ فعمر بن أبي ربيعة 
من المبتكرين في التشبيب» ولكنَّ أشعاره في أغلب الأحوال يقل فيها الغناء بسبب إفراطه 
في الحوار والتمثيل» وجریر شغلته أهاجيه عن أحاديث الوجدانء والفرزدق تغلب عليه 
القعقعة, أما الراعي فهو قليل الحظ من الحَوْك الرقيقء بالإضافة إلى جميل. 


aml 


قصة جمیل 


يضاف إلى هذا أن جميلًا كان في شعره وف عذوبة نفسه مثالا للقريحة الصافیة 
وكان لذلك صورة للغرض المنشود في الأريحية العربية» وكانت قدرته على مصاولة 
الأعداء بالسيف والقريض شاهدًا على أنه Sey‏ للعروبة بعزق أصيل. 

ولهذه الخصائص diol‏ معاصروه Sal‏ الحب» ومال الشبان إلى رواية شعره كل 
الیل وصار له في الحواضر والبوادي مکانْ مرموق. 

وقد اهتم rom‏ بالحديث عن أدب الفتيان في رعاية الصبابة والوجد ولذلك سوق 
في المجتمعات البدوية والحضريةء فلم يكن بالعاشق الخليع؛ وإنما كان عاشقًا شريف 
النفس يراه الناس من صور الهيبة والجلال. 

وهذه المعاني مجتمعةً منت لجميل من الفوز بأكبر نصيب من الكرامة والإعزازء 
فكان مثال الشاعر المهذب في ذلك الزمان. 

والحب عند جميل فيه نفحات روحية خلعت على أشعاره أثوابًا من الحكمة العالية 
والجد الرصين. 

وكان الناس یروون أشعار جميل وف قلوبهم صور وأطياف لبلواه في هواهء 
فساعد ذلك fe‏ تلقي أشعاره بأريحية وبشاشة وإشفاقء وذلك أعظم Ls‏ يظفر به 
مھ و یا ° 


۱۲ 


2 


وکان لصاحبة جمیل تأثير في منزلته الشعريةء فالرواة متفقون على أنها كانت امرأة 
ذكية القلب قوية الروح» ألم يحدثونا أن النجوى بين هذين العاشقين كانت تتصل من 
الشفق إلى إشراق الصباح؟ 7 
وتشاء القصة أن تجعل صاحبة جميل من الشواعرء فهو إذن يخاطب روحًا شفافا 
يفهم عنه ما يقول في التوجع والأنين. 
وليس من المستغرب أن تسير بين الناس أشعار جميل» فذلك Be‏ مضمون لكل 
شعر يعبر عن حوادث كثر حولها القال والقيل. 


۷ 


۱۳ 


وليس من المستغرب أن مجيد جمیلء وقد قهره الاضطهاد على الخلوة إلى نفسه وهو 
ا کی إل اھ فاا ل مج فک اھ و 

والخلوة إلى النفس هي المصدر الأصيل للثروة الشعرية» ولم تتفق الإجادة لشاعر 
إلا في الخلوات التى توجبها الأسفار الطوال. 

وأسفان جميل موصو poll‏ ,تحاف القوي تھی pl‏ يكن" ار مان 
رسمية أو تجاريةء وإنما كان يسافر لعلة تمس الغرض الذي فكّر ينابيع الشعر في 


صدره الحنَّان. 


١ 


وقد غلبت المعاني الفطرية JE‏ شعر جميلء فهو في بعض تصوراته Jib‏ ولكنه 
يصدُق صدق الأطفالء أليس هو الذي يقول: 


ألا ليت شعري هل أبِيدَنّ OL‏ بوادي القرى؟ إني إذن saad‏ 
وهل ألقَيَنْ فردًا Spo dist‏ 5 تار تاروت 
Gale‏ الهوى منها وليدًا فلم یزل إلى اليوم ينمي Les‏ ويزيد 
وأفنيت عمري بانتظاري وعدها وأبليت فيها الدهر وهو جديد 
فلا آنا مردودٌ بما جئت طالبًا ولا حبها فيما يبيد يبيد 


فأين هذا الشعر من الفخامة اللفظية والمعنوية؟ 

هذا كلام أطفال في نظر من يرون الشعر صناعة G55‏ في تجويدها الجفون. 

ومع ذلك فقد بلغ الشاعر الغاية في الاستجابة للفطرة والطبع: فالبيت الأول والبيت 
الثانی من الأعاجيب في تمثيل الحسرة على الأمل المفقودء وقد أدَّى الشاعر المعنى في 
صدق منرّه عن التزويق والتهويل. 

Lil‏ قوله «ولا حبها Lad‏ يبيد يبيد» فهو صرخة الشاعر الذي لا يملك الفرار من 
لوعته العاتية؛ لأن المقادير نزهتها عن الفناء. 


YA 


قصة جمیل 
وهذا الطفل الصادق هو الذي نفث صدره بهذه الأبيات 
لقد Gas‏ أن يغتالني" الموت day‏ وفي النفس Slats‏ إليك كما هيا 
وإني لتثنيني الحفيظة كلّما لقيتك يومًا أن alte‏ ينا كا 
olf‏ كاي یا dade‏ الو ای Gish‏ ]ذا eal ej‏ تہ اا 
وهي أبيات قالها في أعقاب صدمة من صدمات الغيرةء الغيرة التي قهرته على أن 
تظل وراء الستر ترنى بلحظها إذا So‏ من أترابها من يّروقها 
ومع ذلك لم يستطع إخفاء وجده المشبوب بذلك الرضاب. 
وتقول القصة إن بثينة قالت حين سمعت تلك الأبيات: ما أحسنّ الصدق بأهله! 
وإنها OS‏ حين سمعت هذا البيت وقالت: LSS‏ جميل! ومن ترى أنه يروقني غيرك؟ 
وذلك Chall‏ وهذا الإعتاب من الصور الفطرية الجميلة في حَيّوات العاشقين. 
وهل أخطأ القدماء حين أجمعوا على أن جميلًا كان صادق الصبابة والعشق؟ 
إن شعر جمیل يشهد بذلكء فهو صاحب هذا البيت: 
إذا Se‏ من أترابها من يَروقها قتيلًا بكى من حب ABE‏ قبلي 


۶١ذ‎ 


أريد لأنسى ذكرها فکأنما  JS‏ ليلى على کل مَرقب 
وصاحب هذه الأبيات: 


وإني لأرضى من بثينة GUL‏ لَوَ ابْصَرَهُ الواشي لقرّت بلابله 


5 في منتهى الطلب: «يغترنى». 


۲۹ 


بلا JL,‏ أستطیم وبالمٹی ویالقل المرجوٌ قد GLA‏ آمله 
وبالنظرة all‏ وبالحول تنقضي أواخرهُ لا نلتقي وأوائله 


وصاحب هذه الأبيات: 


يقيك جميلٌ كل سوءء أما له لديك حديث أو إليك رسولٌ 
وقد قلت في حبي لكم وصبابتي محاسنّ شعر 50553 يطول 
فإن لم يكن قولي رضاك فعلّمي هُبُوبَ SEL LEI‏ كيف أقول 
فما غاب عن عيني خيالك لحظة ولا زال عنها والخيال يژول 


ذلك شاعرٌ AST‏ باسم GLY!‏ والصدقء ثم CL‏ التاريخ أن یعدّہ Vhs‏ للعاشق 
الصادق والمحبٌ الأمينء والتاريخ في بعض أحواله هو همس الإنسانية في سمع الوجودء 
وكذلك كان رأيه في الشاعر الذي يقول: 


لها في سواد القلب بالحبٌ ALS‏ هي الموت أو كادت على الموت تُشرفٌ 
aes say‏ جا تكن مرف عد As eS a‏ 
وإلا اعترتني زفرة واستكانة وجاد لها GAG‏ من الدمع يذرف 
وما سقط وق رفوتي ا Ee‏ اه pe re‏ حولي ارت 


٥١ 


CN منها إلا القليل المفرّق في مراجع‎ Gu بعد فقد ضاعت أشعار جميلء ولم‎ Lil 
والأمالي ومنتهى الطلب» وقد تعقبت أشعاره في المعاجم فرأيت منها‎ SEI من أمثال‎ 
شواهد كثيرة في أساس البلاغة ولسان العرب: وقد دلتني تلك الشواهد على أن أشعار‎ 
محفوظة بضعة قرون قبل أن يضيعها الزمان» فإن سمح الدهر يومًا بأن‎ oll جميل‎ 
نصل إلى أشعاره كاملة فسيكون ذلك فرصة لدراسة جديدة نعرف يها الخصائص‎ 
الأصيلة لشاعريته العالية.‎ 

ولجميل أشعارٌ في الفخر والهجاء أشار إليها صاحب الأغاني» ولا Gage‏ للتعرض 
لها في هذا الحديث؛ لأن النسيب هو الفن الغالب على أغاريد هذا الشاعن الصدّاح. 


۳٢ 


قصة جمیل 


وقد غني من شعر جميل تسعة وعشرون صوتاء ولهذه الإشارة مدلولء فهي 
تشهد لشعره بالموسيقية» وتبيّن كيف كانت أشعاره من أفراح الحياة في تلك العهود. 


۳١ 


الفصل الثالث 


١ 


عرفنا منزلة جميل في الشعر والعشقء Luly‏ كيف كان موفور الحظ من الكرامة في 
دنیاہء فعاش cles‏ وهو مهيبٌ جليل. 

فكيف كان راويته AS‏ بن عبد الرحمن؟ 

الرواة متفقون على أنه كان قصیر القامة إلى Se‏ يثير السخرية والاستهزاء وقد 
مرت إشارة في «أساس البلاغة» إلى أنه كان أعورء وهي إشارة لم أجدها في غير ذلك 
الكتاب» ولكن من المؤكد أن الزمخشري لم يتزيّد عليهء ولعل هذا pads‏ الدعابة التي 
of‏ بها بعض أصحابه حين زعم له أن الناس یتحدثون أنه الدّجّال! 

كان كثيير قصيرّاء وكان أعورء والقصر والعَوّر عيبان فظيعان في البيئات التي تغلب 
عليها البداوة» ويقل فيها الأدب في مخاطبة الرجالء ألم نر العرب يعطون شعراءهم 
وعلماءهم ألقابًا هي في الأصل أنبازء ثم لا يُعرّف أولتك الشعراء والعلماء بغير تلك 
الألقابء فيقال: الأعشى والأعرج والأصم والأقطع وابن المقفع! 


۲ 


رکات تقل SUN‏ الذلفكة ek‏ “شوو oie ste‏ کات iis‏ الكزل) فى تسس 
يتطاول عليه من الشعراءء ولعله کان يشعر في قرارة نفسه GL‏ غير Jal‏ للمصاولات 
في الميادين الغرامیةء وهي ميادين كان يستبق إليها الفتيان في ذلك الحينء وهل كان 
يمكن أن يشعر بغير ذلك وفي الميدان عمر ومُصعّب وجميلء وكانوا من الأعاجيب في 
نضارة الأجسام» وصباحة الوجوه» وعذوية الأرواح! 


إننا نعرف أن العشق كان بدعة طريفة في ذلك العھدء ونعرف أن الشعراء کانوا 
ورثوا عن عصر الجاهلية آدابًا في العشق» oly‏ تلك الآداب صار لها سوق في عصر بني 
أمیةء بحيث كان الخلفاء يأنسون بدعوة الشعراء العُشاق من حين إلى حینء ونعرف أن 
الأنفاس الوجدانية كانت تتنقل بين الحجاز والشام بلا Gags‏ ولا تخؤّف؛ لن العرب 
كانوا لا يزالون في دَوْر الفحولة العارمة التي ترى الصْبّوات من أكرم شمائل الرجال. 
۳ 
فماذا یصنع pS‏ وهو لن یظفر بحظه من العشق إلا إذا تصدّقت عليه إحدى الملاح! 
لم يكن للرجل بد من الحديث عن النظرية الأخلاقية التي تقول ob‏ الجسم شيء 


والروح شيء» وهي نظرية لها وجه من الصدقء وإن لم تكن كل الصدقء وكذلك صح 
له أن يدافع عن قصّره ونحافته بهذا القصيد: 


ترى الرجل النحيف فتزدريه 
ويعجبك الطّرير فتبتليه 
بُغاث الطير أطولها رقابًا 
خُشاش الطير أكثرها فراحًا 
uA! lus‏ أكثرها رتا 
وقد عظم البعير بغير SJ‏ 
és‏ ثم يُضرب بِالهَرَاوَى 
يقوّده الصبي بكل أرض 
فما ple‏ الرجال لهم بزين 


وفي أثوابه Ll‏ هَصورُ 
قاف الکن الظرین 
ولم JES‏ اليّزاة ولا الصقور 
وأم الصقر مقلاتٌ نَرُور 
وأصرمها اللواتي لا تزير 
فلم يستغن بالعظم البعير 
فلا غرف لديه ولا نكير 
وينحره على الترب الصغير 
ولكن ees‏ کرم وكين 


May‏ منطق مقبولء ولكنه لم ينفع opis IAS‏ فقد کان أضعف من أن يملك 
البطش بخصومه حين يقهره الغضب والغيظ؛ في أيام كان فيها من الشرف أن يقوى 
الرجل على تأديب خصمه باليد قبل اللسان؛ والقوة الجسمية تُطلب في جميع الأوقاتء 
وفي جميع العھودہ ولا یغضٔ من قيمتها إلا الضعاف الھازیلء الذين يزعمون أن الدنيا 


ve 


شاعرية 8S‏ عَرَّة 


انتقلت من عهد الوحشية إلى عهد المدنية» ولم يبق مجالٌ للاستطالة بقوة الأجسام 


3 


لا ريب في أن as‏ كان قليل الحظ من هذا الجانبء ولكنه كان وافر الحظ في جوانب 
كثيرة أهمها العقيدة والشعر والعشق. 

فما هى عقيدة كثيّر التى أمدَّته بالقوة؟ 

ASN وهنا السك هي العزة‎ head os فق اعت 0ل‎ Wyte كدر كيدا‎ ats 
التى جعلته من أقطاب ذلك الزمان.‎ 

حمق الخ سكي" الك وو ف وی اہر لزان الات اتک 

من أصحاب العقائد إلا بعد أن يُمُعَنوا في الحماسة والصدقء ولا يمكن لإنسان يفنى في 
عقيدته أن يسلم من الانحدار إلى السخف؛ GY‏ التعقل الذي يوجبه الاعتدال في الإيمان 
بالمبادئ قد يكون شارة من شارات الارتیابء ولا تصح العقائد لمرتاب. 

AS gis,‏ له دلالة على قوته الذاتية» فقد كان الشيعة اندحروا في age‏ بني أمية: 
ولم Gu‏ لهم آمل في الظفر بالسلطانء ولا يثبت الرجل على عقيدة مخذولة منبوذة إلا 
إذا كان على جانب عظيم من قوة الروح. 

وقد أوذي كثيير بسبب عقيدته Lal‏ الإيذاءء فقد كان خلفاء بني أمية يصارحونه 
برأيهم فيه وكانوا يواجهونه بالتنڈر فیشیرون إلى أنه لا يصدّق حين يحلف بالله وإنما 
gies‏ حين Glas‏ بأبي تراب! 

وبسبب تشيعم ob As‏ رواية شعره في العراق» وأعلن العراقيون أن رأيهم في 
شعره غير جميلء والشاعر Gil‏ حين يسمع أن شعره الجيد (SUE‏ بالاستخفاف 
وكان كثير في نفسه وف أنفس النقاد أعظم شعراء الإسلام. 

كان Gabe AS‏ بالتناسخ فيرى أن الأرواح تنتقل من صورة إلى صورةء فتساير 
الوجود من زمن إلى أزمان» وكان يدين بالرجعة فيرى أن لا خوف من ا موتء وكيف 
يخاف الموت وهو سيرجع إلى الدنيا بعد الموت بأيام؟ 


| لكثير دفاع آخر عن قصره في قصيدة نونية تجدها في الجزء الأول من ديوانه (طبع باریس سنة 
(NAVA‏ 


ولم يكن إیمان 8S‏ بالتناسخ والرجعة إيمانًا فلسفيًا يتعرض للنقض إذا ارتاب 
فيه العقلء وإنما کان algal gla!‏ الذین يبلغ بهم الوهم إلى القول Gl‏ عقائدهم qual‏ 
وأصدق من الحكم بأن الواحد نصف الاثنين. 

وهذه العقيدة التى انحدرت بكثيّر إلى السخف كانت السناد الأعظم لحياته الفانيةء 
فقد كان يواجه الدنيا والناس بعزيمة كادت توهمه أنه أفتك من النار وأصلب من 
الحديد» وكذلك قضى doll‏ وهو في أنس بالأمل «الصحيح» في الخلود. 
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ومع ذلك لا يظهر لنا أن ES‏ قد استمات في خدمة التشیعء فقد كان بالفعل ai‏ 
اهتمامًا من الكميت بالدفاع عن آل البیتء وكانت حماسته فاترة في مقارعة الأمویین, 
فما تفسير ذلك؟ 

تفسيره سهل: فقد كان AS‏ صغير الهمة وقليل ISSN‏ وكان في تشيعه يتأدب 
al Gob‏ وهو أدب الضعفاء. 

ولق أن كيرا plain dle dea oid‏ بقوة palus of Si Soy oped‏ فى 
إقامة صرح الشعر السياسي لذلك العھدء ولكنه اکتفی بالسير في ركاب الخلفاء من بني 
أمية ليقي نفسه شر العَوّزء وليسلم من الاغتيال الذي كان يترصّد أنصار الهاشميين في 
ذلك اعت axially‏ ف اه طس 

ومع أن كثيرًا أتى بالأعاجيب في مدح خلفاء بني أمية فقد بخل المؤرخون عليه فلم 
agin‏ من شعراء الأحزاب؛ لأنه كان يمدح بني أمية بلا نيّة وبلا يقين. 

a,‏ القول أن ال قان مرا hala)‏ من محمد کا هو 
الحرص على متابعة التطورات السياسية والدینیةہ وفرض عليه أن يواجه الحياة بقلب 
458 التوجع لمصائب آل البیتء فعاش وهو مشبوب الحس مصهور الجنانء وتلك حال 
تعود على الشاعرية بأوفر نصيب من التوقد والاعترام. 

يضاف إلى ذلك ما صنع التشيّع في توجيه AS‏ إلى عدٌ ذنوب بني أمية وتعقبّه 
لآثارهم في رياضة المجتمع الإسلامي عق فقول ها اکتار اھ لاعت فى اة اا 
وتدبير اللك» فقد كان يتسمّع أخبارهم» ويقبل فيهم قول السوء ويعلن عطفه على من 
يناوئهم» ويبكي lal‏ على من يصرعون من Jal‏ التمرد والعصيان. 


٦ 


856 8S شاعرية‎ 
4 


ومن العناصر الأساسية في تكوين شخصية BS‏ عنصر العشقء وكان امتجن بهوى 
Se‏ بنت Yen US‏ أنه قد قيل إنه كان في ذلك کاذبًا ولم يكن بعاشق»." 

وليس من العسير أن ندرك أن اثّهام كثير بالكذب في العشق لم يكن إلا صورة 
جديدة من صور السخرية منه والتحامل dale‏ وذلك لا يمنع من أن يكون ابتدأ حياته 
في العشق مازحًا ليكون لحياته من الطرافة ما كان لحيوات الشعراء العشاق في ذلك 
الحینء ثم صار إلى ما صار aul]‏ الشاعر الذي قال: 


32 و 32 32 a‏ 
صار Iie‏ ما مزحت به رب جد جره اللعبُ 


ومهما يكن من شيء فقد صار AS Ge‏ لعزة من الحقائق الأدبية التي لا يملك 
الباحث إغفالها حين يتحدث عن حياته الشعريةء وقد تنقلت أخبار ذلك الحب من جيل 
إلى جيل» وأضيف كثيّر إلى عزة LS‏ أضيف جميل إلى Aids‏ وصار لهاتين الإضافتين 
مكان في رموز الصوفیةء وليس ذلك SVL‏ الضئیل في تاريخ الحياة الأدبية والروحية. 

والحق أن كثيرًا Gall Sel‏ أكرم الإعزازء فقد ous‏ من الشرائع» وتحدَّث عن آدابه 
أجمل الحدیثء وسارت قصائده في Gall‏ مسير الأمثال. 


۷ 


وقد اتصضلث يذلك الحب أحادية تعد من BL ball‏ فقيل إن عة تخلت عن عبد اللك ين 
مروان وقد عَجّزت فقال لها: أنت عزة كثيّر؟ فقالت: أنا عزة بنت جُمَيْل. قال: أنت التى 
يقول لك كثير: 


لعزة نارٌ ما تَيُوخْ كأنها إذا ما رَمَقناها من البعد ESS‏ 


” الأغاني ج ۹ ص YE‏ طبع دار الكتب المصرية. 


۲۷ 


فما الذی أعجبه منك؟ فقالت له: أعجبه منى ما أعجب المسلمين منك حين صروك 


خليفة! فضحك عبد الملك حتى بدت له سن سوداء كان يخفيهاء فقالت: هذا الذي أردت 
أن أبديه! فقال لها: هل تروين قول كثير فيك: 


وقد زعمت أنى تغيرت بعدها 


Saha Y Se by Gall 13 cag 
تغيّر جسمي والخليقة كالتي‎ 


عهدت ولم يخبر يسرك مخبر 


فقالت: لاء ولكني أروي قوله: 


كأنى أنادي صخرة حين أعرضتٌ 


من الصّمّ لو تمشي بها العْصْم زأت 
صَفوحًا فما تلقاك إلا بخيلةٌ 


فمن (be‏ منها ذلك الوصل ols‏ 

فأمر بها فأذخلت عَلَى اَم البنين بنت عبد العزيز بن مروان فقالت لها: أرأيت قول 
قضى كل ذي دَيْنِ فوفى غريمَهُ ‏ 8365 ممطول ite‏ غريمُها 

ما هذا الذي ذكره؟ قالت قبلة وعدته إياها. فقالت: أنجزيها fy‏ إثمها. 


وقيل إن كثيرًا كان له غلامٌ تاجرٌ فباع من عزة بعض سلعه ومطلته مدة وهو لا 
يعرفهاء فقال لها يومًا: cil‏ والله كما قال مولاي: 


قضى كل ذي دين فوفى غريمّة ‏ وعَزة ممطول مُعَنی غریمُھا 
فانصرفت عنه QS‏ فقالت له امرأة: أتعرف عرَّة؟ قال: لاء واش. قالت: فهذه 


dill‏ عرَّة. فقال: لا جَرَّم والله لا آَحْذَْ منها شیٹا أبدًا ولا أقتضيهاء ورجع إلى كثير فأخبرہ 
بذلك فأعتقه ووهب له ا ال الذي كان في يده." 


" راجع أخبار كثير في الأغاني. 


YA 
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ولیس المهم أن تكون أمثال هذه الأخبار صحيحة أو غير صحيحة» إنما المهم أن 
نسجل أن غرام كثيّر بعزة خلق في الأدب ألوانًا من طرائف الأقاصيصء وكان له تأثير 
فيما يدور بين الناس من أسمار وأحاديث 


۸ 


ذلك کر المتشيّع والعاشق» فمن هو AS‏ الشاعر؟ 

يكاد الرواة يجمعون على أن WES‏ أشعر الناس في عصر بني أميةء ويذكرون أنه 
قال لعبد الملك: كيف ترى شعري يا pal‏ المؤمنين؟ فقال: أراه يسبق السحرء ويغلب 
الشعر. 

Seliall وف اللوك أطي‎ jogan!l المذؤلة کل غذى‎ ode إلى‎ OS تصضل‎ Y aS, 

أما الغناء الذي آطرت يه الحجيون فهو :قلف pol GNU‏ الوعوائية القن سن يها 
أندية أهل الصبابة والوجدء وأما الغناء الذي أطرب به الملوك فهو asl,‏ الكئيسة 3 
الخلفاءء وقد قيل إنه أول من فصّل شمائل الرجال في قصائد المديح. 


ولكن ما هى حاجن کر من الوجهة الشغرية؟ 
أعتقد أن الفن هو أظهر تلك الخصائص: فنحن نقع في شعره على ألفاظ وتعابير 
Js‏ على التأنق في تخر الأبواب التي ij:‏ بها حرائر المعاني» ولننظر هذه الأبيات: 


نظرت إليها نظرة وهي عاتق على حين أن شبّت وبان نهودها 
وقد درّعوها وهي ذات مؤصّدِ ‏ مَجُوب Lely‏ يلبس الدرع ريدها 
من الخفرات البيض Sy‏ جليسها إذا ما انقضت Boss)‏ أو تعيدها 


ہے ما و ا بأ نْ ستكون من نوادر الجمال» 


فيحدثنا بأنها شبّت وأن نهودها بانتء وأنها 053 قبل أن £555 الأتراب: ولا يكون 
ذلك إلا في lea‏ الواعد الذي يزدهر قبل الأوان. أما قوله: 


va 


من الخفرات البيض Sy‏ جليسها إذا ما انقضت Boss)‏ أو تعيدها 


فهو غاية الغايات في وصف العُذوية التی تسم بها الأحاديث الصوادر عن مليحات 
التساء: 
وقد يجعل لحديث عزة نفحة سماوية فيقول: 


الات Bl‏ کیہ mae‏ كال يننا ھت 


وعبارة LS»‏ سمعت» تبدو للغافل وهي Sol‏ من الفضولء ولكنها عند التأمل من 
الدقائق الفنیةء فهو يشير إلى أن الجمال لا يُدْرَكُْ إلا باستعدابٍ eld‏ وأن الرهبان لن 
يُفتنوا في دينهم عند سماع حديث عزة إلا إذا ملكوا ما يملك من يقظة «qual!‏ وقوة 
الوجدان. 

LAS وقول‎ 

نهنا اشن اننظ cee‏ سی ف سر نحص یس بر ON Ate POWERS‏ شن عزة 
والشمس من المشكلات» وأن الحكم بتفضيل عزة لا يصدر إلا عن قاض موفقء وذلك 
معنی دقيق. 


۱۰ 


وقد خن كن ككثر كل الغا الكلرة القطوة عه AG‏ کسی طحب و إا تراه تة 
کأن تسمعه یقول: 


-%t7 


اا لكل اجن eo) Guy. . ties‏ هذا فول 
تبدّث U‏ ليلى لثُذهب عقله وَمَاجَنْكَ Ls pl‏ بعْد ذُهُولٍ 


Lassa 8 Sou)‏ فَکََنتْنَا dies‏ لي سی :یکل سیر 


اذا :کرٹ لفن Syne els‏ 
رکز امن ئل مال الج اا 
M3 +27‏ و fy‏ 
حلفت Sys‏ الرّاقصات إلى منى 

مين يمينٌ امرئ مستغلظ من أل 
فإن جاءك ا ان 
TT‏ 
Jel WL,‏ الی فاي 
AS Ns‏ لي منك B56 Lass‏ 
Sls‏ تَبْخَلي AIL‏ عَني SY‏ 
ولست براض من خليلي بنائلِ 
وَلَيْسَ خَلِيلي بالمَلولِ ولا الذي 
ولكن خليلي من يديم وصالة 
ولم Si‏ من ليلى نوالا sacl‏ 
يلومُكَ في ليلى وعقلكَ عندها 
يقولون ودع Be‏ ليلى ولا تَهم 
فَمَا تَقَعَتْ تَفسي ہما أمزوا به" 


ols‏ سَيْلَتْ عرفا فشر مَسُولٍ 
خلالَ الملا يمدُدنَ US‏ جديل؛ 
بليلى ولا أرسلتهم ‘aw‏ 
فَرَوْها ولم يأتوا لها بحَویلِ" 
oe‏ أتى الوَاشُون al‏ بِخْبُولٍ” 
وخيرٌ العطا يا Ua‏ كل جزیلِ 
sel‏ من الأخلدق ds‏ تو 
فَقدْمًا 0185 القَرْضَ Joi She‏ 
قليلٍ ولا رَاض U‏ بقليلٍ 


إذا غبت dice‏ باعنى بخليل 


و 5 .2 2 
ويحفظ سري عند ‘Joss JS‏ 


ألا Led,‏ طالبث غير dois‏ 


JLo,‏ ولم Gait‏ لهم بعقولِ 
bli,‏ 24 الأة eae ols obs‏ 


* الراقصات: الإبل. وا للاً: الفضاء. والجديل: زمام مجدول. 
° الألية: اليمين. 

٦‏ الرسيل: الرسالة. 

" الحويل: المحاولة. 

* الخبول جمع خبل وهو الفساد. 

+ الدخيل هو العالم بداخل أمرك. 

“ما نقعت نفسي: ما رويت. 


ء۱١‎ 


العشا 


تذكُرثٌ أترابًا لعرّة كالمها 
وکنت إذا ls ia‏ 
تأَطَّرْنَ bu) B43 3s‏ بَوَارخًا 
فأبدين لي os‏ دكين Lagas‏ 
LAL‏ بلأي ما قضينٌ GL)‏ 
Lela‏ رأى واستيقنَ البينَ صاحبي 


یج کے 


فقلت وأَسْرَزْتٌ النَدَامَة ae‏ 


Ake SHS Jaa كت‎ 


هه 


مساعه 


Saal‏ فسا بالهوى قبل آن ری 

أقيمي gall! SLs‏ سک 
كفى حَرَّنَا للعين أن 35 طرقها 
وقالوا: نأث فاختز من الصّبر Sill,‏ 
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Eth‏ محزونًا 1s;‏ لِصَاحبي 


الثلاثة 


bibs Gard‏ ناعم وقبولِ'' 
رَجَاءَ الأماني أَنْ يَقلْنَ مقيلي٠‏ 
وأخلفنَ ظثى إذ ظننت وقيلى" 
من IU‏ واستقللن بعد طويلٍ 
دعا دعوة يا pis‏ بن سلولِ 
sal ep 4485‏ كل Joie‏ 

مَخَارمَ نِضع أو سَلَكْنَ plane‏ 
aan‏ تأي بيننا وشُغولٍ 
فيا حَسْرَتا eye ml‏ ) عويلي 
جو عير ss Cag‏ 


فقلتٌ isa‏ أشفى إذن لغليلى 


أقاتلتي ليلى بغير قتیلِ؟ 


هذه إحدى لاميات كثير - وكانت لامياته تعد بالعشرات — ولهذه اللامية بقايا 
يحذها القارئ ف "الكزء (Still‏ من SUA‏ 
pally‏ هو النظر في سياق هذه اللامیةء فليست نظمّاء وإنما هي حدیثٌ يحاور 
به الشاعر نفسه ومحبوبته في لطف ورفقء وفيها موجات نفسية هي التي قضت OL‏ 
کی olay‏ مق dy‏ إلى ads‏ سی أسراى otal‏ نا GIS‏ راهان 
وعزة في هذه القصيدة تسمّى ليلى حين يقضي الوزن بذلك؛ لن الشاعر يُؤثر 
السهولة ويكره التصنع, ولا يهمه I]‏ تأدية المعاني بعبارات بريئة من التعمّل والافتعال. 


LET الأتراب: الأقران وكذلك اللدات. والليط بالکسر: اللون وهو الجلد‎ ١ 

" تأطرن هنا معناها تلبثن. وأصل التأطر التعطف. 

" اللأي: البطء. واللبانة: الحاجة. 

*' المخارم جمع مخرم وهو منقطع ail‏ الجبل. ونصع: جبل أسود ويقبع بين الصفراء. 


۲ 


شاعرية 8S‏ عَرَّة 


Say‏ ضع هذا ووو ولك ف Gey‏ ین خت اة لخر lacs)‏ واف 
ونرى الشاعر في هذه القصيدة ينتقل من الخصوص إلى العموم فيتحدث عن آداب 
الصداقة بعد الحديث عن آداب العشقء فيأتى بالحكمة الباقية حين يقول: 


ولست براض من خلیل Sls‏ قليلٍ ولا راض له بقليل 
وليس خليلي بالملول ولا الذي إذا غبت عنه باعني بخليل 
ولكن خليلي من يديم وصالّه ويحفظ سري عند كل دخيل 


ثم يثب فيفضح بُخل معشوقته بهذا البيت: 
ولم أر من لیلی نوالا أعدّهد ألا ريما Sub Salle‏ مُنيل 


الفاق العات ways YB‏ عن هذا اا ملوب 3 خوك القصبده رک oly‏ من شوافد 
الحيرة في سرد المعاني والأغراض. 

ولو تأمل لعرف أن هذا أسلوبٌ جمیلء فهو يتنقل من غرض إلى غرض as‏ 
للموجات النفسية التي يعانيها الشاعر وهو يتنقل من إحساس إلى إحساس, والشاعر 
الحق ينقل عن روحه قبل أن يفكر في مراعاة المأثور من الموازين. 

LS,‏ نرى Gall‏ الدقيق الملامح في هذه القصيدة نرى الفطرة السُْمحةء فطرة 
الطفل الساذج الذي لا يحسن تنميق الأحاديثء فطرة الطفل الذي تسيطر عليه السجية 
البريئة من التعمّل فيهتف: 


وقالوا ob‏ فاختر من الصبر والبكا فقلت البكا أشفى إذن لغليلى 
كأنه يتوهم أن القتل لا يقع إلا في القصاص! 
وقد يميل كتير إلى التأنق في الصياغة الشعریةء ومن شواهد ذلك ما وقع في التائيةء 


فقد زم فيها ما لا يلزم إلا في بيتين اثنين» وهي من القصائد الروائع» وفيها يقول: 


Yds‏ حتى إذا ما رأيتها رأيت المنايا 34 قد أظلّت 


ey 


وقد تحدث عنها الدکتور db‏ حسین في حديث الأربعاءء تحدث عنها بالملام وهي 
فوق الملام؛ لأن صاحبھا هو الذي يقول: 


وما أنا بالداعي Sal‏ بالجوی ولا شامتٌ إن نعل عزة ol;‏ 
اس الاو أن هعانق .دة كانت GES Soe‏ 


١١ 


كان كثيّر باتفاق أكثر الرواة أشعر الناس في عصر بني أميةء فأين أشعاره؟ أين؟ أين؟ 

المفهوم أن ديوانه ضاع» GA‘‏ النظر عن المجموعة التي نشرها أحد الستشرقین, 
وبغض النظر عن القصائد المبثوثة في الأمالي ومنتهى الطلب والأغاني وتزيين الأسواق. 

ومع هذا يظهر أن ديوانه بقي محفوظًا مدة طویلةء فقد قرأت «أساس البلاغة» 
حرفا حرفا فرأيته استشهد بشعره في مواطن كثيرة جدَّاء ثم رجعت إلى لسان العرب 
فقرأت منه جزأين لأتعقب الشواهد من شعر AS‏ فرأيت ابن منظور يعوّل عليه في 
كثير من Glad‏ وكذلك أعفيت نفسي من مراجعة Lay‏ اللسان اكتفاءً بما رأيت في 
الجزأين الأولين. ومن ابن منظور عرفت أن هناك كثيرًا آخر يستشهد بشعره أصحاب 
المعاجم وهو 28S‏ بن جابر المحاربي» وهذا يفسر حرص اللغوين على إضافة كثيّر إلى 
عزة على خلاف ما يصنعون حين يستشهدون بشعر جميل. 

ols‏ سمح الدهر sas Gb‏ نسخة كاملة من ديوان 28S‏ فسنعرف أشياء كثيرة 
من صور المجتمع الإسلامي في العصر الأموي» وستتضح لنا أصول الصياغة الشعرية 
نلك العيد کا dee‏ لا ats E‏ إن أن Giles‏ الشكرية eli ese‏ 


أفانين. 
۱۲ 


أما بعد فقد كان من ضروب التشابه في الحظوظ أن يزور AS‏ مصر كما زارها 
جميلء مع الاختلاف في غرض الزيارة عند الشاعرین فقد زار جميل مصر ليستعين 
عبد العزيز بن مروان على محنته في هوى بثینةء وكانت المصاعب تثور في وجهه من 
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شاعرية 8S‏ عَرَّة 


كل جانب» فوعده عبد العزيز بالحماية» ومنحه Hay‏ يقيم فيه, ولكنه لم SI] ARS‏ قليلًا 
حتى مات. 

Ll‏ كثيّر فزار مصر لينتفع بصلات عبد العزيز بن مروان وقد أطال فيه المديح. 

والقصة التي فرضت أن يموت جميل بمصر وهو يهتف باسم بثينة أرادت أن 
تنقل كثيرًا من مصر إلى المدينة شوقًا إلى عزةء ولم تكتفٍ بذلك بل جعلت كثيرًا يصادف 
عزة وهي قادمة إلى مصر لتمتع النظر بقوامه القصير النحيف! وتقول القصة إنهما 
تعاتبا في الطريق ثم افترقا متغاضبّين هو إلى المدينة وهي إلى مصرء ثم Se‏ عليه أن 
يفارق Ob‏ فيه هواه فرجع إلى مصر ولكنه لسوء البخت وجد الناس ينصرفون من 
جنازة عزة» فأتى land‏ وأناخ راحلته عنده ومكث ساعة ثم رحل وهی ينشد: 


أقول ونضوي واقف عند قبرها عليك سلام الله والعينْ تسفح 
وقد كنت أبكي من فراقك Ge‏ فأنت لعمري اليوم أنأى وأنزح 


وكذلك ظفر ثرى مصر بژفاتین عزيزين: رفات عزة ورفات جميل. 

والعشق نفسه قصةء فكيف تسلم أخباره من زخرف الخيال؟! 

فإق شال eee eR rT‏ ماك کی رار بات nh‏ قوري Pree E‏ 
ومئة بالمدينة» وقد شاءت الرواية أن يموت مع عكرمة في يوم واحد Gaby‏ عليهما في 
موضع واحد ليقول المشيعون: مات أفقه الناس وأشعر الناس! 


الفصل الرابع 


الموازنة بین كثير وجمیل 


نزيد في تجسيم شخصية AS‏ وذاتية جميل بالموازنة Logis‏ فنقول: 


الصفات الجسمیة 


” 


Sil‏ الرواة على أن Shee‏ كان قوي البنية «طويل بين المنكبين» واتفقوا أيضًا على 
أنه كان من أكابر الشجعان, وأنه كان غاية في الهيبة والجلال. 

وف مقابل ذلك اتفقوا على أن كثيرًا كان نحيفًا مفرط القصر وأن اسمه pide‏ لهذا 
Lin,‏ أنه كان إذا دخل على عبد الملك ابن مروان تندّر عليه فقال: طأطئ رأسك لا 
يصيبه السقف! وهي عبارة تصور قصر كثيّر أبشع تصويرء وتمثل ما كان يلقى من 
الازدراء. 

وشهرة جميل بالشجاعة تقابلها شهرة كثيرة بالجبن» وهل تنتظر الشجاعة من 
رجل ضعيف البنية قصیر القامة في زمن لا يتقاتل الخصوم فيه بغير الرماح والسیوفء 
وتحتاج إلى السواعد الشداد؟ 

كان rom‏ يتعرض لقوم محبوبته بعد أن توكّدوه بالقتلء يتعرض لهم عامدًا 
ليقاتلهم Gale‏ ویقاتلوہ أما كثير المسكين فقد تعرّض lags‏ لعزة وزوجها حاضرء 
فأمرها الزوج بشتمه في وجهه. فقالت له وهي تبكي: يا ابن الفاعلة! وف ذلك قال: 


AY الأغاني ج ۸ ص‎ ١ 


يكلفها الغيران شتمي وما بها هوانيء ولكن للمليك استذلّتِ 
Lye Ein‏ غير داء مخامر Sal‏ من أعراضنا ما استحلّتِ 


ومضى كثير مرة إلى الكوفة بإشارة من عبد الملك فغمزه أحد الناس بكلمة مؤذية 
فخاف من عاقبة الجواب واحتمى بدار Soll‏ ثم هرب في غده من العراق! 

وما نقول GL‏ كثيرًا كانت تعوزه شجاعة القلبء وإنما جاءه الجبن من خلقتهء 
وهي خلقة لم تكن لها فيها يدء ولم يكن يملك في تبديلها أي حَول. 


الصفات العقلية 


” 


Baily‏ الرواة على أن Soe‏ کان غاية في العقلء LS‏ اتفقوا على أن ES‏ كان غاية في 
الحمقء فما تعليل ذلك؟ 

لا ینکر أحد أن القوة الجسمية هى النعمة gil‏ وعنها تتفرع سائر النعمء فجميع 
اش عانوا اتويات سم الہ Slax lash lass)‏ الهم أ مهال الوت 

وطول القامة أمرٌ مطلوبء وهو دليل على العقلء ولهذا يُستغرب الحمق من الطوال 
Volks‏ عليه في الأنباز المصرية فيقال: «طويل وهايف» ويدّعي ناس أن في التوراة عبارة 
تقول: «طوال الناس ليس لهم عقول». 

وتعليل ذلك هو ما قلت من أن الطول يجب أن يكون مبشرًا بالعقل؛ لأنه في ذاته 
من الاكتمال البدنيء والاكتمال البدني يبشر بالاكتمال العقليء فإذا ظهر الحمق في رجل 
طويل القامة كان Fat‏ يلفت الأنظار ويوحي بالتنڈر والتنكيت. 

وهر أن طول الحو ليس سو Jalal‏ اقرط sod Migly‏ قي ارات اھ 
والعظماء أنهم كانوا رَيْعَةَ بين الرجال» ومن هنا صح لكعب بن زهير أن يصف 
محبويته بتمام «SIAN‏ فيقول: 

لا يُشْتَكَى Sead‏ مِٹھا ولا sk‏ 

ومعنی هذا أن الطول يُشتكى حين يتجاوز LS all‏ يُشتكى القصر حين يتجاوز 
الحدء فعندئذِ يوجد الحمق بين القصار والطوال على السواء. 

وطول جميل لم يكن بالطول المفرطء ولهذا سلم من الحمق وامتاز بالعقل. 


۸ 


الموازنة بین كثير وجمیل 


أما قضی كثير فكان Dlg‏ .ف Gd‏ قال أحد معاصريه: «رأيق ككيرًا یطوف 
بالبيت» فمن حدثك أنه يزيد على ثلاثة أشيار فلا تصدّق! 

إذن كان كثير قزماء وعند الأقزام ذكاء ولكنهم في الغالب ضعاف الأحلام صغار 
العقول. 

للأقزام حي مهندّم في ملهى اللونابارك بمدينة باريسء وحياتهم فيه حياة تشهد 
ہما عندهم من المهارة في بعض الشئون A BLM‏ ولكني حين حاورتهم لم halal‏ إلى 
نهم على جانب من رجاحة العقل؛ فأحلامهم تتسق مع أجسامهم» وإن كان شذوذهم 
الخلقي هو في ذاته طريفة من طرائف الوجود! 

وكان كثيّر لضعفه وقصره 65453 لأول BBS‏ ولا plas‏ له وزن إلا بعد أن يدل 
على نفسه ish‏ والأدب لا يجد من يقوّمه في جميع الأحوال! 

وشهرة SS‏ بالحمق فتحت أبوابًا للتنڈر عليه فقد حدثوا أنه كان يدخل على عمة 
له يزورها فتكرمه وتطرح له وسادة يجلس عليهاء فقال لها يومًا: لا والله ما تعرفینني, 
ولا تكرمينني Go‏ كرامتي! قالت: بلى» والل إني لأعرفك. قال: فمن أنا؟ قالت: فلان بن 
فلان وابن GE‏ وجعلت تمدح أباه وأمه. قال: قد علمت أنك لا تعرفينني. قالت: فمن 


a 


Seal‏ قال: أنا يونس ابن مَتّی! 

وحدثوا أنه قال oulgal‏ في مرض موته: إنه سیرجع إليهم بعد أربعين ليلة على 
فرس عتيق! 

ونحن لا نصدق أن كل ما رُوي Ge Ge‏ في حقء ولكننا لا نستبعد أن يكون 
شذوذه الجسمانی أورّثه بعض الحمق, فالانهزام في ميدان المباراة الجسدية قد يؤرث 
الجنون» وشوا الخلقة يمظون جمهرة المجانين: 

وإيمان کر بالرجعة من شواهد ذلك الضعفء وهو Ale‏ كان يستريح إليه ويرجو 
أن یتحققء ليعوض ما فاته من الخسارة في عيشه الأول. 

وفي القرآن المجيد عبارات صريحة في أن انصراف الأغنياء عن متابعة الأنبياء يرجع 
إلى مزاحمة الفقراءء فالغنى لا تهمه الآخرة لأنه فرح بدنياهء أما الفقير فتهمه الآخرة 
gaged‏ ها فاف Also’, casi‏ 

ولم تكن العقول S55!‏ حتى يكون الغني أول راغب في النعيم السرمدي» وهو 
النعيم quill‏ ولهذا كان الفقراء في طلائع المناصرين للأنبياء. 

هذا هو التفسير النفسي لإيمان كثير بالرجعةء وهو إيمان یتعزٌی به بعض 
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ا 


ونحن نعرف أن القول بتناسخ الأرواح بدعة هنديةء فقد كانت الهند أقدم الأمم 
التي عانت الاضطھادء ومن هذه الناحية جاز لحكمائهم أن ينتظروا في الدنيا ألف مَعاد! 

والظاهر أن هذه العقيدة منقولة عن الصین, فقدماء آهل الصين لم يكونوا يعرفون 
البعث الأخروي كما يعرفه الموحّدون من أتباع الديانات السماویةء فاستجابوا لدعوة 
العدل وهي دعوة مركوزة في حنايا القلوب» وتصوروا أنهم سيعودون إلى الدنيا في حال 
ينتصف فيها المظلوم من الظالم» ولو بعد أزمان. 

لا نريد أن يتشعب الحديث من شجن إلى شجون, فالمهم هو أن نبين مصدر عقيدة 
As‏ بالرجعة والتناسخء وهي عقيدة تليق بمن يكون في مثل حاله من القصر والدمامة 
والھزالء وسنرى في نهاية هذا البحث كيف عاد كثيّر إلى الدنيا وعاد ثم عاد! 


الغزل والنسيب 


كانت الجماهير في العصر الأموي تختلف في الموازنة بين كثيير وجميل في الغزل والنسيب» 
وهذا الاختلاف يشهد DAS Ob‏ فاز في مباراة جميل» وكان كثيّر نفسه يفصل في القضية 
فيقول: وهل وط لنا النسیبَ إلا جميل؟ 

Shas fad,‏ عن جميل فقال: ذاك إمام المحبّين» وهل هَدَى الله عز وجل لما نرى 
إلا بجميل؟ ومن عبارة iad‏ نعرف أنهم كانوا يَعَدُون إجادة النسيب هداية ربانية. 

النقاد مجمعون على أن shee‏ أشعر من كثيّر في النسيب» وسأخرج على هذا 
الإجماع بعد لحظات؛ GY‏ أعتقد أن لدمامة كثير ونحافته وقصرہ دخلا في opal‏ عن 
مرتبة جمیلء فما يكون النسيب الصادق إلا تعبیرا عن شهوة لا تفور في غير cles‏ 
الفحول؛ ومن هنا جاز لابن سلام أن يحكم FAS ob‏ يتقوّلء وأن جميلًا هو الصادق 
في الصبابة والعشق» وقد قال أبى Sane‏ بمثل ما قال ابن سلام فحكم بأن كثيرًا يكذب 
وأن جمیلا يصدق." 

وحجتي في الخروج على هذا الإجماع أن العواطف يورثها الحرمان» فمن الجائز 
أن يكون حرمان كثيّر من الظفر بهواه زاده شوقا إلى شوقء واهتياجا إلى اهتياج؛ فبلغ 
في النسيب ما لم يبلغه جميل. 
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الموازنة بین كثير وجمیل 
أعذار النقاد 
للنقاد القدماء أعذار في الافتتان بقصائد جميل في النسب» فقد أوفت على الغاية في براعة 


التعبير ورشاقة البيان» وكان ن الناس يرؤونها وهم يتمثلون روح جميلء وكان روحه 


من ألطف الأرواح» وكيف لا يَفْتِنُ معاصريه مَن يقول: 


لقد فرح الواشون أن صَرّمت حبلي 
يقولون Lee‏ يا جميل وإنني 
أحلمًا فقبل اليوم كان أوانه 
إذا ما تراجعنا الذي كان بيننا 
كلانا بكى أو كاد يبكي صبابة 
فلو تركت عقلي معي ما طلبتها 
فيا وَيْحَ نفسي حسبٌ نفسي الذي بها 
خليلي فيما عشتما هل رأيتما 


أو يقول: 


لما دنا البَيْنْ بين الحي واقتسموا 
جادت بأدمعها ليلى وأعجلني 
يا OB‏ ويحَك ما عيشي بذي سَلَم 
أكلما بان حي لا تلائمهم 
علّقتني بهوّى مُردٍ فقد clad‏ 


أو يقول: 


وماذا عسى الواشون أن يتحدّثوا 


نعم صدق راقو ‘eal‏ ت حبيبة 


ه١‎ 


بثينة أو أبدت WI‏ جانب JAM‏ 
aud‏ ما لي عن بثينة من مهل 


al‏ اخشی فقبل اليوم ude‏ بالقتل 


جرى الدمع من Sie‏ بثينة بالكحل 


إلى إلفه واستعجلت عبرة قبلي 


ولكن طلابيها لما فات من عقلي 
ويا ويح أهلي ما أصيب به أهلي 
قتيلًا بكى من حب قاتله قبلي؟ 


حبلَ النوى فهى في أيديهم قطعٌ 
وَشْكُ الفراق فما أبقي وما 4 


ولا الزمان الذي قد مر مرتجّع 
ولا يُبَالُونَ أن يشتاق من فجعوا 


مق القراق Blin‏ القلب تتضيدع 


سوى أن یقولوا إنني لك عاشقٌ 


إلى وإن لم ضف منك الخلائق 


أو يقول وقد ode‏ الحرب بينه وبين Jal‏ محبوبته: 
كن bales wl‏ يفن كو تھا عقت کلام وان عدن 
أو يقول: 
أبَمْتَةَ ما oils‏ إلا كأنني بنجم الثريا ما Gls cub‏ 


pally‏ أن نقول بعبارة صريحة إن تقديم shee oll‏ على YAS‏ يرجع إلى أن 
جميلًا أشعر من كثيّر في النسیبء وإنما يرجع إلى أمور كثيرة تتكون منها ذاتية جميلء 
فقد كان يجمع بين الجمال والفتوّة والشعر والعشقء وكان مكتملًا في كل هذه النواحي: 
فجماله رائع» وفتوته باهرة» وشعره رائق» وعشقه Gulia‏ ومن كان كذلك فهو خليق 
dias ob‏ من نفوس معاصريه أشرف مكان. 

وف مقابل هذه الذاتية العظيمة تجيء تلك الشخصية الهزيلة» وهي شخصية SS‏ 
القَزْم النحيف» كثير الْمُرْدَرَى لدمامته وقصره وحمقه وغْلوّه في التشيع غلوًا يقترب من 
الشّخفء ومن كان كذلك فكيف يجد من يحكم له بالتقڈم على جميل؟ 

قالوا: إن كثيرًا كان يقدم hem‏ على نفسه ويتخذه LiLo]‏ فهل كان من الممكن أن 
يقول كثيّر إنه أشعر من جميل في النسيب؟ 

لو Gad‏ بحرف Sh)‏ به هذا القول )4055 الناس بالحجارة أو BIS‏ وجهه 
التراب! 


أدب جميل 


ويظهر أن مجاملة الشعراء لجميل ترجع في بعض أسبابها إلى أدب جميل في مخاطبة 
الشعراء فقد أثنى على عمر بن أبي ربيعة في وجهه حين أنشده joe‏ لاميته فقال: 
ييا كايا - ۶)0 ×"“ مثل هذا سَحِيسٌ الليالي» وما خاطب النساء 
مخاطبتك أحد. وقام مشمُرا. 

وعبارة «قام «jade‏ عبارة أثبتها صاحب الأغاني» فهل كانت شارةً الهرب من 
جميل؟ 


هيهات» ثم هيهاتء فذلك أسلوبٌ في الثناء يجيده الكرماء. 
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الموازنة بین كثير وجميل 
والتقى Logs‏ جميل وكثيّر فتذاكرًا النسیبء فقال كثير: 
بقيك جميلٌ JS‏ سُوءِء Lol‏ له لديك حديث أو إليك رسول 
وقد قلت في حبي لكم وصبابتي محاسن شعر GaS3‏ يطول 


فإن لم يكن قولي رضاك فعلّمي هُبُوب الصّبا Cb‏ كيف أقول 
فما غاب عن عيني خيالك لحظة ولا زال عنها والخيال يزول 


۶5 


فقال جميل: أترى عزة يا كثيّر لم تسمع بقولك: 


يقول العدا يا Se‏ قد حال دونكم شجاعٌ على ظهر الطريق pbs‏ 
فقلت لها: والله لو كان دونكم جهنم ما راعت فؤادي es‏ 
وكيف یروع القلبَ يا ZL Se‏ ووجهك في الظلماء للسّفر مَعْلمُ 
وما ظلمتك النفس يا Se‏ في الهوى فلا تنقمي حبي فما فيه ELS‏ 


وهي مجاملة طريفة من جمیلء Gly‏ كان لا يملك غير المجاملة في مخاطبة شاعر 


هو راويته الأمين. 


أعجوبة الزمان 
هو ES‏ عزةء فما اتفق لمن يكون في مثل حاله من الهوان على الطبيعة والناس أن 
يصل إلى ما وصل إليه من قوة الأدب والبيان» ومن الشهرة الضافية التى تنقل اسمه 
من جيل إلى جيل. 

أيرجع هذا إلى نظرية «مركب النقص» وهى النظرية التى تقول بأن الرجل حين 
يشعر بضعفه في جانب يحاول تقوية باقي الجوانب ليصير من أعلام الرجال؟ 

هذه النظرية على شيء من الصوابء ولكنها لا تتحقق إلا بشروط جوهرية تتصل 
بذاتية من يريدون أن يرتفعوا من انخفاض. 


© الشجاع: الثعبان» وهى يريد به زوج عزة. 
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وبيان ذلك أن الشعور بالضعف قد Logs‏ عند كثير من الناس, ولكنه لا يوجي 
إلى جميع الضعفاء فكرة التغلب» ففي كل عصر ألوف وألوف يشعرون بالضعف ثم 
يموتون ضعفاءء Gy‏ كل عصر ألوف وألوف يشعرون بالحقارة ثم یموتون حقراء. 

هذه النظرية لا تتحقق إلا بشروط تلخصها كلمة واحدة هي وفرة الزاد المكنون 
في قرارة النفس, والروح» والفؤاد. 

ولتوضيح ذلك أسوق الأسئلة الآتية: 

هل كان كثير أوّل قزم في عصره؟ وهل كان أول أعور في عصره؟ وهل كان sl‏ 
من ازدراه معاصروه؟ 

هذا غير معقول» وإنما كان كثيّر أول من اجتمعت فيه تلك العيوب ويجانبها زادٌ 
مكنون ينهض به إن حاول النھوض, By‏ مركورٌ في فطرته الأصيلة» زادٌ لا يقل dad‏ 
Lee‏ يتزود به طوال الأجسام وصحاح العیونء وكان هذا الزاد جناحه الذي أعانه على 
التحليق بعد الإسفاف. 

كان کر شعلة من الذكاء. 

لقيه الفرزدق فقال: يا أبا صخرء cal‏ أنسب العرب حين تقول: 


أريد لأنسى ذكرها فكأنما fad‏ لي ليلى بكل سبيل 


یف فلا هذا الد مه محل مقن لا کو ديا آا ری تار 


ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا ‏ وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا 


يعرّض له بسرقة هذا البيت من جميل. 

وانزعج الفرزدق من ذكاء كثّر فقال له: هل كانت أمك مرت بالبصرة؟ 

فأجاب کٹر: لاء ولكن أبي! 

والدكاء له كلع الشعون بالققفي افا ge‏ رات رت ان LAS‏ من JAS‏ 
الموهوبين. 

وتسامى كثيّر إلى صحبة الخلفاءء برغم تلك الحالات التي لا تؤهله إلى صحبة 
أصاغر الناس. ١‏ 
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الموازنة بین كثير وجمیل 


فكيف وصل إلى ما يريد؟ 

الزاد المكنون في نفسه وعقله وفؤاده هو الذي وصل به إلى ما يريد. 

والله يؤتي الحكمة من يشاء. 

كان کور إذا Sh‏ له جمدل قال Jas‏ غلم grout Le til‏ لاہ 

وهي عبارةٌ نفيسة Sis}‏ منها عبارة تُسَیْب التي نقلناها قبل صفحات» فماذا 
يريد كثير أن يقول؟ 

إنه يجعل الحديث عن الجمال منحة ربانیّة تُضَافٌ إلى ما مَنَّ الله به على pul‏ حين 
dale‏ الأسماءء ولا يقول هذا القول غير من هداه الله إلى عبادة الجمال. 

الزاد المكنون في ضمير AS‏ هو Gu‏ قوّته أما نظرية مركب النقص التي يعتمد 
عليها أكثر الباحثين فهي لا تخلق رجلا خلقة جديدة يفرض بها إرادته على الأدب 
والتاريخ. 


أقول مین 455 ان عقوا :فاق كاده B‏ الل والسیت ولو فلك العالات All‏ مت 
من مكانته في أعين الناس لاعترفٌ له معاصروه بالإمامة في التشبیبء ويكفيه مهدا أنه 
برغم تلك الحالات وجد من يوازن بينه وبين جميلء وهل يصل إلى هذه المنزلة من 
يكون في مثل حاله إلا بقوة روحية تخلب الألباب والعقول؟ 

وانتصار AS‏ يدل على سلامة الذوق في العصر الأموي» وأريد الذوق الأدبي الذي 
555 الأقوال GAR:‏ النظر عن القائلین, الذوق الذي يتسامى عن ظروف الحياة الیومیة 
وينظر إلى آفاق الخلود. 

وقد أكرم الأدباء الأمويون أنفسّهم فشهدوا ASI‏ بالتفوق وضمنوا رفع الملامة 
عنهم فيما يتعاقب من الأجيال. 

إنهم قدّموا جميلًا dale‏ وليس في ذلك oles‏ فقد كان جميل ريحانة ذلك الزمان. 

فهل قدٌموا عليه عمر بن أبي ربيعة وكان فتنة الفتن في مغازلة النساء؟ 


AY ص‎ Ag الأغاني‎ * 
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هل قدَّموا عليه الأحوص؟ هل قدموا عليه العَرْجي؟ هل قدموا عليه الحارث 
المخزومي؟ هل فكروا في الموازنة بينه وبين جرير والفرزدق والأخطل في النسيب؟ 

ذلك شاعرٌ فاتته نضارة الجسم ولم تفته نضارة الروح. 

ولنفتتح غزلّه بالأبيات الآتية وهي من طريف ما قيل في الكتمان: 


أتى دون ما تَحْشَوْنَ من بَثْ سرکم أخو ثقة Ug‏ الخلائق Gost‏ 
Gate‏ ببذل السرٌ Rad‏ بغيره أخو ثقة Ge‏ الوصال سَمَيْدَع 
أبى أن يبث الدهر ما عاش سركم سليمًا وما دامت له الشمس تطلع 


وفي هذه القصيدة يصف شمائل محيويته فيقول: 


واكك نا مامتا عق S| NEN SEIS.‏ 
دنوك حتى يذكر الجاهلٌ الصّبا ودفعك أسباب AU!‏ حين يطمع 
فوالله ما يدري كريمٌ مَطَلتِه أيشتدٌ إن لاقاك أم يتضرَّعٌ 
وأنك إن واصلت أعلمت بالذي لديك فلم يوجد لك الدهرّ مطمع 
وتَعْصِرٌ قلبه اللوعة فيقل في غير هذا القصيد: 
أيادي سَبَا يا عل ما كنت بعدکم فلم UG‏ للعينين بعدكِ منظرُ 
وقد زعمث أني تغيرت بعدها ومن ذا الذي يا عر لا يتغير 
تغيّر جسمي والخليقة كالذي عهدت ولم يُخبر بسرك Sade‏ 
والبيت الأول صورة من صور الفجائعء فهو يذكر أن أحلام قلبه تفرقت كما تفرّق 
Jal‏ سبأ بعد تضعضع سد مارب»* وهذا من أجمل ما تّصوّر به فجائع القلوب. 
وقي البيت الثانی SI,‏ صورة من Goal‏ صور الکتمانء فهو يذكر أن جسمه 
53 وأن الخليقة تغبرت» ولم Gu‏ على عهده غير ذلك القلب الكتوم. 


* هو مارب يدون همزرء وذلك نطقه في اللغة الحميرية. 
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الموازنة بین كثير وجمیل 


ويقول من قصيدة: 


الله يعلم لو أردت زيادة 


والميت يُنشّر أن Gud‏ عظامَه 


والبيت الأول من صور التصوف في الحب» أما البيت الثاني فهو إيمان بقدرة 
الجمال على بعث الأموات» وبلغ AS‏ ما لم يبلغه مؤرخ لهواه في صباه حين قال: 


لقد هجرت claw‏ وطال صدودها 
نظرت إليها نظرة وهي عاتق 
وَقَدْ دَرَعُومَا وَهُي siege SIS‏ 
نَظَرْتٌ إليها BS‏ ما hg‏ 
بأرضها 
من الخفرات البيض 35 جَلیسُھا 
dake‏ لم تلق بُوْسَ 
فی Le SLU‏ 'ذامت ALY‏ جازة 
وقد Lads E155‏ بغَیْر جريرّة 
فَكَيْفَ يَوَدَّ القَلْنُ مَنْ لا يَوَدَهُ 
ألا ليت شعري بعدنا هل تغيّرت 
إذا ذَكَرَثْهَا النَّفْسُ La Say SES‏ 
فلو كان ما بي بالجبالٍ Leigh‏ 


وکنٹ إذا ما زرت سُعدی 


يشة 


في See‏ ما cing‏ مزيدًا 
مسا ویَخْلد أن يراك خلودا 


وعاود pire‏ دمعها وسهودها 
على حين أن شبّت Gly‏ نهودها 
مَجُوب Lely‏ يلبّس الدّرع ريدها" 
بها eae‏ أنعام البلادِ وسودُھا" 
أرى GAM‏ تُطوى لي ويدنى بعیڈھا 


(oases yl ها اققضت ا شارت‎ fal 


هي الخْلدُ في LSU‏ لمن يستفيدها 
وهل دَامَ في الدنيا لنفس خُلودُھا 
وليدًا Lily‏ يَسْتَبِنْ لي نھُودھا 
وَلَيْسَ لها UES‏ ولا مَنْ يدها 
بلی» قد تُرید النَّفْسٌ مَنْ لا يُرِيدُها 

عن العهدٍ 3 أمسث كعهدي عهودُها 
Sars‏ واحَنث iis Sit,‏ 
als ola‏ في Lisl‏ شديدًا مُدودُھا 


٦‏ الؤصد: القمیص الصغيرء والمجوب: المقورء والریدہ التب بكسر cll‏ والمعني أنهم ألبسوها الدرع 
قبل أترابهاء لأنها بكرت في النضج. 

٢‏ الأنعام الحمر والسود هي من أشرف الأموال عند أهل البوادي» وكلمة «حمر النعم» وردت في بعض 
الأحاديث بمعنى الخير المرموق الذي تتشهاه النفوس. 

* من القود بالتحريك وهو القصاص. 
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ولسث Gly‏ أوعدث فيها بِمُنْتَهِ 
فا د EES‏ ذا د دفسین» نفس مريضة 
ونفس S55‏ وصلها بعد صَرْمِها 
وَنَفسي إذا ما كُنْتُ وَحْدِي تَقَطّعتْ 
فلم تُب لي Ll,‏ ففي اليأس راحة 
كذاك carl eal‏ يا Se‏ تمَنْكُمْ 


وإن أَؤْقِدَثْ نار GAS‏ وَقُودُمَا 
So‏ اليأس ما pb ASS‏ يَعْودُها 
تجمّلٌ کی يزدات غيظًا حسودھا' 
كما انسَّلّ مِنْ دات albu‏ فَريدُها ٠‏ 
aly‏ تبدِ لي ge‏ فینفع جوڈھا 
وقد أعورت أسرار من لا یذودھا'' 


فما الذي نراه في هذه القصيدة؟ 

هذا تفش لا نجده عند غير ES‏ من شعراء العصر الأموي. 

2S,‏ في هذه القصيدة يشرح العواطف Ky pid‏ يذكّر بأسلوب الشعراء الوجدانيين 
في الأدب الفرنسي. 

وقلبٌ كثير يتموّج وهو Sir‏ هواه في صباهء فينتقل من حال إلى أحوالء ويراوح 
بين الرضا والغضب والوعد والوعيد. 

ولقد برع في تقديس الجمال حين قال: 


و 


نظَرْتٌ إليها نَظْرّة ما aba‏ بها Sem‏ أنعام البلا وسودُها 
وشرح وثبة القلب إلى بلد المحبوب حين قال: 

Gas,‏ إذا ما 445 سُعدی بأرضها أرى NM‏ تطوى لي ویدنو بعیڈھا 
وبلغ الغاية في وصف حلاوة الحديث حين قال: 


إل ها انقضت اود لو“ كيدها 


من الخفرات البيض Jy‏ جليسها 


4 الصرم: القطيعة. 
14 الفريد: اللؤلوّة النفيسة الكبيرة التي تتوسط القلادةء والنظام الخيط الذي ينظم به SUSU!‏ 
a‏ أعورت: انكشفت. 
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الموازنة بين كثير وجميل 
res‏ عن فجيعة من فجائع القلوب حين قال: 
بتكيف Sy‏ اقلت می لذ وت لو قا Gap‏ اس بون S‏ را 


هذا نی تخو مساق الم الا هة الق الا ج الوه وة 
العباس بن الأحنف حين قال: 


لو انَّ القلوب تجازي القلوبّ لما كان یجفو حبيب Le‏ 


ومرجع هذه الآفة إلى أن القلب الكبير قد يعطف على القلب الصغيرء كما يعطف 
كبار الآباء على صغار الأبناء» وأين الابن الذي يعرف فضل أبيه» وهو كالئه وراعيه؟ 

إن المحب يخلق المحبوب» يخلقه خلقًا يحار فيه الحبوبء ويكاد يتوهُم أنه gad‏ 
یه كتوم فک أنه Ge‏ من ا 

نحن نخلع عواطفنا على بعض الخلائق, لنجرّب حظّنا في القدرة على الإبداع» ثم 
تكون النتيجة أن يتمرّدُوا علينا تمرّد المخلوق على الخلّاق! 

ومن هي عرَّةٌ التي خد اسمها في التاريخ الأدبي؟ 

كان من حظها أن يعرفها AS‏ فيجعل اسمها غُرَّةَ في جبين الوجود. 

ولو فاتها حظ التعرف إلى كثيّر لطّوي اسمُھا LS‏ طُويت أسماء SLM‏ من العرَّات. 

ولق لقنت كرا alate‏ فق أن عم She‏ اا وت ذلك فضت عن زطت 
من عداها من النساءء فقال: لقد سار بها شعريء وطار بها ذكريء وقَرْب بها من 
الخلفاء مجلسيء وإنها لكما قلت فيها: 


فأقسَمت لا سا ها Ud dae‏ ران كط bits Se‏ مرها 
وما Ghul‏ رقراق السراب وما جرى يبيض LSI‏ وحشيّها ونواڑھا'' 
وإني لأسمو بالوصال إلى التي يكون شفاءً ذکڑھا وازدیاژما 
ا Saas‏ كانت Sly ASS clined‏ سد Logs‏ لع ك عارها 


١‏ استن: اضطرب من قوة اللمعان. 
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من الخفرات البيض لم تر شقوة وفي الحسب المحض الرفیع نجارها 


وبهذا يرجع کٹٹر فيؤكد أن محبويته من المنعّمات» والمرأة المنّمة تدرك من معاني 
الحياة ما لا تدرك الفقيرات من النساء. 
وقد صدق امرؤ القيس حين وصف SLL)‏ المنكّمة فقال: 


ألم تر أني كلما She‏ طارقا Suny‏ بها طيبًا وإن لم LS‏ 


وكان ذلك لأن النعيم هو في ذاته أجمل الطّيب؛ لآنه لا يوجد إلا في بيوت المياسيرء 
وهي في كل عصر مهبط الوحي ol!‏ الجمال! 
واختار له أبى تمام هذه الأبيات: 


وأنت التي حَببتِ شغبًا إلى بدا إلي وأوطاني بلادٌ سواهما" 
إذا ذَرََتَ عيناي أعتل بالقذى وعزةٌ لو يدري الطبيب قذاهما 
tag dis,‏ خلة فو gel caso‏ فطاب الوافيات Laas‏ 
فلو تذريان الدمع منذ استهلّتا على إثر جازي نعمة لجزاهما 


ولم يكن ald gil‏ يختار غير المعاني الجيادء والشاعر في البيت الأول یحدثنا أن 
محبوبته حببت إليه بلدين في غير وطنه» وهو بهذا يجعل الوطن هو الجدير بالحب» 
فما يحب الرجل وطنًا غير وطنه إلا بعاطفة تقدر على إيجاد الستحیل, والبيت الثاني 
معناه مطروق, ولكنه أذَّاه أجمل celal‏ والبيت الثالث رائعٌ ie‏ ومعناه أن تلك المحبوية 
تٹٹی الطّيب ف کل مکان تحلٌ.قنه کاتھا تفحة من تفحات:الفراديس» والييت الرايع 
نفيسء ومعناه أن الشاعر لو ذرف تلك الدموع على ذاهب من المحسنين إليه لقام من 
مرقده ليجزيه على الوفاء. 

وأبى تمام أورد هذه SLA!‏ في ديوان الحماسة بدون أن يراعي ترتيب المعانيء 
dies‏ نقل المستشرق هنري پیرس, والصواب أن يكون البيت الثالث بعد البيت الأولء 


٠"‏ شغب ويدا أسماء مواضع. 


الموازنة بین كثير وجمیل 


oly‏ يكون البيت الثاني بجوار البیت الرابعء وهذا لا يفوت أبا تمام» فلعله من سهو 
واختار له gl‏ تمام أيضًا هذه الأبيات: 


بما في ضمير الحاجبيّة alle‏ 
ols‏ كان BS‏ لم تلمني اللوائم 
i a‏ نيا cle‏ لی اف 
وآخرٌ منها قابل الضیم راغم 


وددت وما تغني الودادة أنني 
فإن كان خيرًا سرّني وعلمته 
وما ذكرتك النفس إلا 253583 
فريق أبي أن يَقبَنَ الضيم عَنوة 


ولهذه الأبيات الجميلة أهمية تاریخیة وأريد التاريخ الأدبي» وبيان ذلك أن 
القصيدة الداليّة التى تحدّثنا عنها قبل صفحات - وهى القصيدة E51 All‏ بها هواه 
في صباه — نسبها القالي في الأمالي إلى الحسين بن مطیر الأسديء وعلى رأي القالی عولت 
في GUS‏ «مدامع العشاقءء ثم ظهر أن الأصبهاني في الأغاني ينسبها إلى كثيّرء فأي 
النسبين أصح وأصدق؟ 

البيت الثالث والرابع من هذه القطعة يكرر معنّی وَرّد في تلك القصیدةء فليوازن 
القارئ بين ما هنا وهناك» إن كان يهمه التحقيق! 

ولوعة كثير في العشق لوعة تثير الإشفاقء ولننظر كيف يقول: 


أمنقطعٌ يا Se‏ ما كان بيننا 
إذا قيل هذا بيت عَرَّةَ قلااّنی 
أصد وبي Ube‏ الجنون لكي يرى 
ألا ليت حظى منك يا col 5é‏ 


وشاجرّني يا عر فيك الشواجرٌ 
إليه الهوى واستعجلتني البوادر 
رُواة الخنا أني لبيتك هاجر 
إذا بنتِ باع الصبر لي عنك تاجر 


ما هذا jad‏ إِنْ هذا إلا سحن مُبين. 
في البيت الأول نظرة حنانة صوّيبها الشاعر إلى رَيّة lee‏ وهو يتحزَّن على أن 
ينقطع ما Yin‏ وبينه بعد أن شاجرته فيها الشواجرء وعاداه فيها من عاداه. 


“ الحاجبية هي عزة. 
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والبیت الثاني أعجب من العجب» فما بُني Jad‏ للمجھول بألطف مما ورد في ذلك 
البيت» وإلا فهل كان كثير لا يعرف بيت عزة إلا بدليل؟! 

والبيت الثالث صرخةٌ رُوحیةء هي صرخة Gall‏ الذي Gall diay‏ عن حبيبته وربه 
مثل الجنونء وعبارة «مثل الجنون» هي في ذاتها من وثبات الخيال. 

وفي البيت الرابع صورة من AS‏ المستحيلء فما في الدنيا تاجر يبيع الصبر 
للعاشقين! 

وكثير هو الذي يقول: 


سيهلك في الدنيا شفيق عليكمُ إذا غاله من حادث الدهر SLE‏ 
ويُخفي لكم Le‏ شديدًا ورهبة وللناس Held ody JB‏ 
كروي Seales‏ سو کان إذا تی isis Be Ge‏ 
کل ls‏ خسم مهدا متا إذا سمعت Ge‏ بشکوی تراسلَةُ 
20 00 كت رفا ع شما 


الثاني gs‏ ا المعاني» والبيت الثالث توکید aul!‏ ال في الكتمان: انث الرابع 
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تلطف رفیقء فق يون أن a als ray‏ متحدويته Mile‏ أما البیت الخامس فيصور فضل 
الحب في بناء الأخلاق» فكل gale‏ يجاهد في طلب المعالي لترتفع قيمته في قلب من 
يهواه. 

والمرأة كالفرّس مُفظطورة على SGA‏ فهي تشتهي أن يكون عاشقها أعظم 
الرجالء MG ee‏ من Sal‏ الحيوانية والشمائل الإنسانية. 

المرأة تعبد القوة الروحية قبل القوة الجسدیةء وهي تفضّل أن تكون معشوقة 
لرجل عظیمء 7 كان من الفانين» على أن تكون معشوقة لفتى من LES‏ ولو كان 
في فورة الشباب! 

والمرأة هنا هي المرأة القوية الروح» وهي موجودة في alle‏ الواقع قبل أن توجد في 
عالم الخیالء والمرأة الأصيلة شهوتها في روحها لا في جسمهاء وهي تميل إلى التعالي في 

جميع الشئون وتود أن ن يكون لها سناد يعترف به المجتمع قبل أن يعترف به البيتء 
فل ا ئطرت عليه من الخيلاء. 
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الموازنة بین كثير وجمیل 


وقناق كت A ar AER‏ انت ANTE‏ الا لاضی 
الجسد بقدر ما يهمها الثوب الذي ثُلاقي به الناس. ۱ 

ومن أجل هذا لا نستغرب أن تكون Se‏ رحلت إلى مصر لترى وجه ES‏ فقد 
ا وه قزم ليك أن برقع اسیا تر ھا Sales‏ فک کیا Gell‏ الم 
وبفضل ~AS‏ عاش اسم عزة بين أسماء الخوالد من الملاح. 

وقد ES Gob‏ من خروج عزة إلى مصر لتلقاه فقال: 


لعزة من أيام ذي الغصن هاجني 
فَرُوْضَة als‏ تهيجٌ لي البُكا 
هي الاد Lid‏ غير أن قد balay‏ 
فما برسوم SIL‏ أَنْ SiS‏ عالمًا 
سألتٌ حكيمًا أين eid‏ بھا esl‏ 
أَحَدُوا فأمًا آل عرّة عدو 
فما للنوى لا بارك الله في النوى 
لعمري لئن كان الفؤاد من الهوى 
فإما تريني اليوم أبدي جَلادة 
وما ظّعنتث Legh‏ ولكن أزالها 
فواحَرّني لما تفرّق واسطّ 
ولست براء نحو june‏ سحابة 
فقد يوجد النكس الدني عن الهوى 


بضاحي قرار الروضتين رسوم' 
وروضاٹ bpd‏ عهدهن قديم 
das‏ بها شَخْص علي كريم 
ولا بالتّلاع المُقويات ا 
فخبّرني مالا ا حكية" 

فبانوا pried Luly Lily‏ 
ages‏ النوى عند الفراق ذميم 
بغْى Ads‏ إني إذن لسقيم 
فإني لعَمري تحت ذاك كليم 
زمان بنا بالصالحين مَشوم 
وأهل التي أهذي بها وأحوم 
وإن بَعْدت إلا قعدث ا 


یصبو المرء وهو ar S‏ 


عزوفا ويصبى 


“ ذو الغصن: aly‏ قريب من المدينة. وقد عين الروضتين في البيت الثالي. 

٦‏ المقويات: العافيات» وأقوت الدار عفت ودرست. 

۷ حكيم: هو راوية كثير. وواسط هنا واسط الحجاز لا العراق. 

4 أشيم: أنظر. 
الشا area‏ تتلقى سحايًا يرد | ن الشرق» التفاتة شعریةء والسحاية المنتظرة 
والشاعر یتخیل ان مصر با يرد إليها من الشرق» وهي شعریةء والسحابة المنتظر, 

هي عزة» وقدومها عليه قدوم الغيث. 

4 النكس بالکسر: الضعيف. 
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وقال خليلي ما لها إذ لقيتّها 
فقلت له إن المودَّة بيننا 
وإني وإن أعرضتُ عنها Wiles‏ 
أفي الحق هذا أنَّ قلبك pile‏ 
وأن بجسمي منك Hs‏ مخامرًا 
لكبروينا ای تي مودي 
تمر السنين الخاليات ولا أرى 
يذكرّنيها كل ريح مريضة 
ولسث Gy)‏ الضمري منك بناقم 
وإني لذو وجیء لئن عاد وصلّها 
وإني لمستسق لها الله كلما 
سحائبَ لا من صَيِّب ذي صواعق 
ولا مخلفات حين Gao‏ بنسمة 
إذا ما هبطن القاع قد مات نبثّه 


وأرجو القارئ أن 


وقال خليلي ما لها إن لقیٹھا 
فقلت له إن المودَّة بيننا 


يتأمل هذه القصيدة 
فيها من اللوعة الكاويةء وأرجوه أن 


غداة Lidl‏ فيها عليك وجوم" 
على غير فحش والصفاء قديم 
صحيح وقلبي من هواك سقيم 
وجسمك موفورٌ cite‏ سليم 
ولكنني يا dic je‏ حليم 
بصحن الشبا أطلالهن تَريم 
لها بالتّلاع القاويات نسیم'٢‏ 
ذنوب العداء إني إذن لظلوم”” 
فإني على دفي إذن لكريم 
os‏ معتل وشح غريم 


oes!)‏ = المهَبٌ عقيم؛" 


مع الشرح الموجز في الهامش ليدرك ما 
يتأمل المعنى الخلقي في هذين البيتين: 


غداة الشّبا فيها عليك وُجوم 
على غير فحش والصفاء قديم 


فالمحبوية هنا Jub‏ على Goll‏ وهى مرفوعة الرأس؛ لأن المودة كانت على غير فحش» 
والهوى العُذري هو الذي يبيح الافتضاح؛ لأنه في حصانة deja‏ عن الآثام. 


'' الشبا: اسم موضع. 

٦‏ التلاع: الأماكن العاليةء والقاويات: الخاليات. 
"' ابنة الضمري هي عزة. 

TT‏ الحميم المطر الذي يأتي بعد اشتداد الحر. 
٤‏ الريح العقيم هي التي لا تلقح المطر. 
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الموازنة بین كثير وجمیل 


وما معنى هذا البيت: 
وإني لمستسق لها الله كلما لَوَى Guill‏ معتل وشح غريم 


إن معناه إحدى الغرائبء فهو يتذكر حين يرى من يعتلون عن دفع الديونء 
والمعتل هو الذي يملك أداء Gall‏ ولكنه يماطلء وكذلك الغريم الشحيح» فهو لا يوصف 
بالشحٌ إلا عند القدرة على الأداء» والمعنى هنا ألطف من قوله في قصيدة ثانية: 


قضى کل ذي دين فوفى غريمه وعزة ممطول مُعَنی غريمها 


لان ف cull‏ الشسابق ULM go LEA‏ ق رقة Gly glial!‏ كان مَصَحَوَبًا بالعتاب: 


وجملة القول أن كثيرًا متفوق في الغزل تفوق الأفذاذ من النوابغ» Gly‏ غزله يمتاز بكثرة 
التمؤجات الروحية» فهو يرضى ويغضبء ويفرح ويحزن» ویرجو وييأس» في صور 
متلاحقة يجمع gin‏ قصيدٌ واحد في بعض الأحايين. 

وأكاد أحكم ail‏ استقصى النوازع التي تساور قلوب Jal‏ العشقء وتحدث عنها 
بأساليبٌ تتراوح بین الرقة والجزالةء والرفق والعنفء والقليل الباقي من شعره يؤيد 
ما نقول» فكيف نحكم لو وصل إلينا شعره AS‏ وهو الشعر الذي جعله بین معاصريه 
أهلًا لأن يوضع في الميزان بجانب جميل؟ 

أكتفي بهذا القدر في الحديث عن غزل GAS‏ وأرجو القارئ أن يعود إلى قصيدته 
التائيةء ففيها من تموجات روحه آلوان وآفانین.'' 


كثير الوصاف 


هنالك خصيصة يمتاز بها كثيّر وهي إجادة الوصف» وهي خَصيصة سكت عنها من 
تحدثوا عن براعته الشعرية» ولم Fab‏ إليها القدماء pds‏ الإيماء. 


*" يجد القارئ هذه القصيدة في «أمالي القالي» وف «مدامع العشاق». 
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إنهم نصُوا على أنه بَرّع في وصف الدّمنء ولكن ما قيمة ذلك وكان Gay‏ الدمن 
مما يتعرض له أكثر الشعراء؟ 

يجب أن نذكر أن وصف الدمن كان شريعة أدبية في العصر الجاهلي وصدر العصر 
الإسلامي» وكان كذلك لأنه يعبر تعبيرًا صادقا عن الروحية البدوية» روحية الرجال 
cpa‏ ضیرم قلقلة الاق عن Ge LIM‏ وطن إلى وطن مرغم الشوق إل shill‏ 
والاطمئنان. 

والوطن في تلك العهود کان له مدلول ضيّق فلم يكن يراد به القطر الحجازي, 
كما نقول في هذه الأيام Gl‏ الوطن هو القطر المصريء وإنما کان الوطن هو hall‏ وقد 
بقي كذلك إلى القرن الثالث» كما نرى في قول ابن الرومي: 


ولی وطن آليت Si‏ أبيعه Wy‏ أرى غيري له jaull‏ مالگا 


والحنين إلى الوطن في لغة القدماء هو الحنين إلى الوطن الأول وهو الدارء ولیس 
حنينًا إلى الوطن الذي يُحَنّ بحدود المعاهدات الدولیة كما نتصور في هذا الزمان. 

والتاریخ الأدبي يحدّثنا أن أبا نواس ثار على وصف الدمن odes‏ لونًا من سخف 
الأعراب» ومع هذا نراه تأنق في وصف الدمن حين قال: 


و 
لمن دمن ... 


By‏ ذلك رجعة إلى تلك الشريعة البدویةء وهي شريعة تأخذ زادها من الواقع لا 
مالفال ۱ 

Bx yall تكون إجادة كثيّر لوصف الدمن شاهدًا جديدًا على أصالة روحيته‎ oily 
وهي أصالة مؤيّدة بشواهد أوضح من أن تحتاج إلى بيان.‎ 

وغرامه بوصف الدمن فرعٌ من غرامه بوصف abl‏ هواه في صباه» فما كانت الدمن 
تراد لذاتهاء وإنما تراد لما يتصل بها من ذكريات مقبوسة من نيران القلب والروح. 

ونحن اليوم لا نعرف من الأشعار التي وصف بها الدمن غير مقطوعات» بسبب 
ضياع الديوان» وكان يشتمل على مئات القصائد» ولكن تلك المقطوعات الباقية تكفي 
اے عرف كيف قن معاهرية بارمنات انان الدارسات: 
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الموازنة بین كثير وجمیل 


ولن أتعرض لا بقي من أشعار AS‏ وصف الدمن, فهي بالنسبة إلينا Staal‏ 
ميتة؛ لأننا حضریون, والحضري لا يتمثل عواطف البدوي إلا بمعونة الذكاء والذكاء لا 
ua‏ ينا sla‏ إلى قرارة الوجدان: 

نارك :وضف: الام SN‏ میا إل يعن أخهان Gs,‏ شورائل تكسا سرت 
إجهاد. 


وصف WS‏ وجده بعزة فقال: 
Sus‏ بها Sony‏ المضلٌ قلوصّةٌ ‏ بمكةٌ والركبانُ غانٍ ورائخ 


وف هذا البيت لوحة فنية قليلة الأمثالء ولكن SAS‏ 

تصوّر أنك أمضيت سهرة صاخبة في سفح الأهرام» سهرة من السهرات العنيفة 
التى تحترب فيها قلوب الأسود والظباء. وتصور أن السهرة انتهت في الساعة الثالثة 
بعد نضف ull‏ وأنك خرجت للبحث عن سيارتك فعرفت أنها ES‏ ثم رأيت من 
حواليك سيارات تملا gall‏ بالضجيجء وتمضي بأصحابها ذات اليمين وذات الشمالء 
وأنت وحدك حيران! 

تصور هذا لتدرك حيرة الرجل الذي تضيع ناقته في ازدحام الحجيجء فلا يدري 
ما يصنع» ولا يعرف Gul‏ یتوجه ولا يستطيع السير على قدميه إلا إن رضي بأن يقال 
]43 من المتسولين! ۱ 

ذلك day‏ كثير Shar‏ وهو ALL‏ وقلقلة وزلزال! 

وهذا Cull‏ من قصيدة يقول فيه كثير: 


ولما قضينا من مى كل حاجة ومسّح بالأركان من هو ماسخ 
أخذنا بأطراف الأحاديث Gin‏ وسالت بأعناق المطی الأباطح 


وهذه الأبيات شغلت علماء البلاغة Gas‏ من الزمان, وجَّرَوًا فيها على طريقتهم في 
شرح الاستعارة» وانتهى بعضهم إلى أنها كلام بدون محصول! 

والواقع أنها أبيات Brae‏ فهي تافهة إن شرحناها حرفا إلى حرف ولكنها غاية 
في الجمالء إن تمثلنا الصورة التي قدمتها بوحي الشعر والخيال. 


1۷ 


هل تذكرون ما قال عبد القاهر الجرجانی في هذه الأبيات؟ 

ارجعوا إلى GES‏ «دلائل الإعجاز» وانظروا ما قالء فأنا أتذكر أنه أثنى عليها أجمل 
الثناء. 

ولهذه القصيدة بقايا تجدونها في الجزء الأول من شرح ديوان کر الذي جمعه 
المستشرق هنري پيرس» وهي أبيات غير مرتّبة؛ لأنها منقولة عن مختارات لم تراع 
الترتيب» وهي مع ذلك تُظهر حرص كثير على إجادة الوصف. 

وهل خلا SUS‏ بياني من هذا البيت: 


رمتني بسهم ريشة الكحل لم يضر ظواهر جلدي وهو للقلب جارح 


إن براعة كثيّر في الوصف لا تظهر إلا لمن يقرأ ما بقي من أشعاره» وهو يتمثل 
الحياة البدوية VES‏ يقدم إليه دقائقها بوضوح وجلاءء كأن يكون ممن عاشوا في 
البادیة أو من الذين أكثروا مراجعة أشعار البدويين. 

وخلاصة القول أن كثيرًا يفوق جميلًا في هذه الناحیةء ويشهد شعره بأنه أبرع 
من أستاذه في الوصفء وهو من أعظم الفنون الشعرية. 


مدائح كثير 
القدماء مُجْمعُونَ على أن كثيرًا أجاد المديح إجادة قرنت اسمه بأسماء زهير والأعشى 
وجرير والفرزدق ... فما هي القيمة الصحيحة للمديح» وهو في ظاهر فن یراد به 
استجداء الخلفاء والملوك والأمراء؟ 

إن المديح من الوجهة النفسية يشهد بتبعية المادح للممدوحء فهو بذلك مقتل من 
مقاتل الشعراءء ولهذا يتحاماه شعراؤنا في هذه الأيام» ليقولوا إنهم تحرروا من عطايا 
الملوك والأمراء. 

فهل كان المديح كذلك في الأيام الخوالي؟ 

يظهر أنه كان يغض من أقدار الشعراءء فقد Gide‏ الجاحظ أن النابغة الذبياني 
ue‏ عليه أن كان أول من تكسّب بالمديح. 

ولكن للأمر وجهًا غير هذا الوجه» فالمديح في الشعر العربى كانت له غاية من 
أشرف الغايات» وهي تفصيل الأخلاق العربية والإسلامية» فالشاعر المادح كان يصوّر 
آمال المجتمع العربي والإسلامي في الفضائل ASIA‏ فهو بهذا أستاذ من أساتذة الأخلاق. 


VA 


الموازنة بین كثير وجمیل 


كان كثيّر يستقصي ا لمدیح — فيما قالوا — فما ذلك الاستقصاء؟ 

هو الغوص على الشمائل التي يرتفع بها الرجالء ولو سمح الدهر OL Lag:‏ نری 
ديوان كثيّر لعرفنا منه أشياء كثيرة تصور المطاح الأخلاقية للعرب والمسلمين في تلك 
العهود. 

يضاف إلى هذا أن الشاعر المادح كان موقفه موقف المؤرخ, المؤرخ الصادق؛ لأنه لم 
يكن يملك التنويه بأمجاد يغلب عليها التزييف» فقد كان خصوم ممدوحيه بالمرصادء 
وكان من العسير أن يتحدَّث عن قوم ہما ليسوا له als‏ لأنه يعرّضهم بكذبه إلى عدوان 
خصومهم وخصومه من شياطين الشعراء. 

في هذه الناحية أيضًا تفوّق كثيرٌ على جميل. 
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الفصل الخامس 


شاعر العفاف والکتمان 


” 


تمھید 


رأينا ما صَنع جميل وکثٗر في الحياة الغرامية» وكانا في العصر الأموي أظهر مَن أعلن 
«عقيدة التوحيد في الحب» GAL‏ النظر عن مجنون ليلى قيس بن CIN‏ فقد WSs‏ 
صاحب الأغانى أن ناسا قالوا إنه شخصية خرافیةء ويهذا القول SE‏ الدكتور طه 
حو كا دون كفا كنيف ایت 

وماذا يقع إن صم القول Ob‏ شخصية «مجنون ليلى» شخصية خرافية؟ 

يقع ما هو أغرب» وهو أن العصر الأموي تعطَّش إلى الصدق في وَحدانیة الحبء 
فاخترع dol‏ رجاله شخصية غرامية تحدّث الناس ہما يشتهون من أحاديث الوجدان. 

وكان ذلك لن العصر SoA‏ في aly‏ هو أقوى العصور العربیةء بعد عصر النبوة, 
ففيه أقيمت ales‏ الحضارة الإسلامية. بفضل الرجل الذي ظلمه المؤرخون المغرضون 
وهو معاوية بن أبي سفيان. 

والعافية التي امتاز بها ذلك العصر هي full‏ فيما ظهر فيه من تنوع المواهب 
الأدبية» فنبغ الشعراء الساسین eLya filly‏ الوجذاتيوة: Lally‏ اکا ون والخظباء 
الصوالون. 

ds‏ ذلك العصر ظهرت بواكير التصوف الإسلامي» وبدرت بوادر الإلحاد في الدين. 

ومن هذا النوازع يتأكّد ما أشرنا إليه. وهو العافية التي تحوّلت إلى شراسة تعصف 
العقول lilly‏ ويتفرّق بها الناس إلى شيّع وأحزاب. 

ومن هذه النوازع نفسها جاز أن يخلىّ رجال إلى قلويهم لیؤمنوا gh‏ یکفرواء 
ولیجڈُوا أو يلعبواء فقد أغنتهم الدولة بجیوشھا القوية عن حمل أعباء الحروب. 


هذا هو pull‏ أنْ كان في العصر الأموي Ged Sel‏ مثل عمر بن أبي assy‏ 
وشاعر يتصوّفٌ في Gall‏ مثل جميلء وكانا من أكابر الفرسانء gly‏ احتاجت إليهما 
LISS Lyall‏ فق Ula, dase‏ العیان 

ثم كانت القلقلة التي نقلت الخلافة من أيدي بني أمية إلى أيدي بني العباس, 
والتي قضت بأن سان $82 الدولة :من الساد ال العراق: 

مَعْقَعَثْ هذه القلقلة عددًا من السنینء ثم عاد الناس إلى سروم الهادئة يعض 
الو من اس نا Gls‏ الخصر اوت تلوح ها سرت ی الف ھا كان 
تصرف تحمل رهن الاس وق اف ]مام SUR‏ الشؤفاءءق pas‏ الخيائتى: 
ورافع راية الوجدان السليم في العصر الذي بََبلَةُ إمام الشعراء الخلعاءء وهو أبو نواس 

لم يكن للحضارة الإسلامية في عهد الرشيد غنّى عن شاعر عفيف يقاوم طغيان 
ذلك لقاع Lad «yall‏ عرقت الحضازة الإسلامية أفتن من cules gil‏ ولعله أخطر 
شاعر في التاریخ الإسلامي. : 

وهنا تظهر قوة شاعرنا العباس, عليه سلام الحب٠‏ فالعفاف قوة سلبيةء والتغني 
به لا يواكم الطبيعة الحيوانية» إلا إن كان المغني في قوة روحية تقتلع جذور الشهوات, 
وترفع النفوس إلى الطهر الذي دعا إليه الأنبياء. 

يجب أن نعترف بالحقء فنسجّل أن age‏ الرشيد كان فيه رجالٌ يؤذيهم أن يكون 
Gall‏ لعب أطفالء وھؤلاء هم رواة شاعرنا العباس» وهم الذين ظاهروه على أبي نواس 

أقول هذا لأني أومن Ob‏ هوى المغنّي من هوى السامعین, والتجاوب شرط (oul‏ 
في الأعمال الأدبية والفنية» فما يظهر MSS‏ وفقًا لهرّى ظاهر أو مکنون, ولا ينبغ داع 
إلى هدّى أو ضلال بغير وحي يوحَى ll‏ من هذا الجمهور أو ذاك. 

والذي jlo‏ ف العضى الأموي هى الذي جان في الغضی العباميء فحن هذا کیا US‏ 
هناكء نواجه شيعًا Gal,‏ تقتتل في ميادين الآراء والأهواء. والحقائق والأباطيل. 

وشاعرنا العباس حارب وانتصرء وحارب خصومه وانتصرواء لن الميدان ا 
لطوائف من المحاربين» وهو الميدان الذي اشتجرت فيه بواعث الإثم ودواعي العفاف. 

كان AN‏ نواس الف هري وكان للعیائی: موی واس Lad‏ الذى .وقع ؟ 

تشاجنت أهواء أبي نواسء وتوحّد هوى العباس» لحكمة Lash)‏ الله في تخليد 
مواهب شاعر العفاف والكتمان. 

٠‏ الهوى المعقد يوقظ القریحةء ويبعث غافيات الأماني, ولا كذلك الهوى الموحّدء فقد 

ينتهي إلى الملال» إلا أن يكون الشاعر من دعاة التوحيد في عبادة الجمال. 
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شاعر العفاف والکتمان 


قضى شاعرنا العباس عمره كله في التغنّي بمعشوقة واحدة هي 355 فهى بذلك 
من الموحّدين في الحب» وسنرى ما أجدى عليه هذا التوحيد. 

أجمع النقاد على أنه أعظم المتفوقين في الفن الواحدء وفاتهم أن يذكروا سبب هذا 
التفوق» وهو أنه من أعظم رجال القلوبء وأساس القوة الوجدانية أن يكون للرجل 

أما بعد فمن هذا الشاعر؟ وما الذي عنده من البدائع؟ 


شاعر بغداد 


الشاعر العفيف هو شاعر بغداد الأول» والشاعر الفاجر هو شاعر بغداد الأول والشاعر 
الثائر هو شاعر بغداد الأول. ولكن كيف؟ 

توضيح ذلك أن So‏ بغداد عنيفٌ إلى أبعد حدود العنف» وهو يسيّر الطبائع كما 
يريدء بلا نظام ولا ميزان» بحيث يجوز القول بأنه يَحْبِط LSS‏ عشواء! 

das‏ اا ا اا ليل GUN‏ فقول هذا ساعن ا و قىن لاعن 
كدان جوا ارت agua!‏ فقول هذا شان ات وور الغاض يعدا ٹیر 
عاتية فتقول: هذا شاعر يغداد. 

الشاعر العفيف هو العباس بن الأحنفء والشاعر الفاجر هو gal‏ نواس» والشاعر 
الثائر هو الشريف Gaol‏ فهؤلاء الشعراء الثلاثة يمثلون اختلاف الطبيعة البغدادية 
أصدق تمثیلء ولهم أندادٌ يضيق عنهم مَجال الحديث. 

وأزيد في التوضيح فأقول: إذا قرأنا أخبار العباس Gab‏ أنه كان الشاعر الأوحد في 
بغدادء وإذا قرأنا أخبار أبى نواس ظننا أنه كان الشاعر الأوحد في بغدادء وإذا قرأنا 
آخیار الشريف Gab‏ أنه كان الشاعن sag‏ ف بخداد. 

ومَرجع هذا إلى العنف القاهر في الاتّجّاهِ الذاتي» وهو CBS‏ لا يخلى من الانحرافء 
ولكنه في gual‏ صوره غاية في الجمال. : 


vy 


حلاوة الحديث 

ومن مزایا بغداد أن لبعض أهلها مُذوبة في النطقء على نحو ما يتفق لبعض Jal‏ 

القاهرة aly‏ باریس, Uses‏ النطق في بغداد قد تصل إلى حد الفتون» وقد صوّر 
أتأذنون لصب في زيارتكم فعندكم شهوات السمع والبصر 


فكلمة «شهوات السمع» كلمة جدیدةء وما أذكر آنی رأيت لها نظيرًا قبل ذلك 
العھدء وقد ding‏ العياس بحلاوة الحديث» وَصَقَهُ أحد معاصريه فقال: 

«كان والله ممن إذا تكلم لم يحب منامقة أن یسکتء وكان فصيحًا جمیلا 

ظريف اللسان» لو شكت أن تقول «كلامه شعرٌ كله» لقلت».١‏ 


ومعنى هذا أن حديثه كان يجمع بين مزیتینء مزية الرنين ومزية الخيال. 
البلبل المغرد 


a 


أجمع من ترجموا للعباس على أن شعره كان أوفى الأشعار حظا من الغناء وهذا هو 
المنتظر من حظ شاعر كانت أحاديثه المنثورة ألوانًا من الألحان» وله قصيدٌ محظوظ في 
الغناءء لكثرة ما فيه من الصنعة واشتراك المغنين في ألحانه. وهو قصيد: 

نام من أهدى GI‏ الأرَقا مستریحًا زادني Lala‏ 

لو يبيت الناس كلهم بسهادي بيّض ASN‏ 

كان لي قلب أعيش به فاصطلى بالحب فاحترقا 

افا كم ای سکم aoa‏ ها LA‏ 


وهذا من الشعر المرقصء وهو يشهد gh‏ العباس كان مفطورًا على الغناء. 


YoY الأغاني ج ۸ ص‎ ١ 


VE 


شاعر العفاف والکتمان 
الشاعر الأمير 


الأمير في اللغة العربية هو الحاكم» فأمير المؤمنين هو حاكم المؤمنين» وقد بقي هذا 
اللفظ بمعناه إلى اليوم في بعض الأقطار العربية» فوزير الداخلية في تونس dl‏ أمير 
الأمراء؛ لأنه پُشرف على أمراء الأقاليم» وهم في مصر المديرون» Bs‏ العراق المتصرفونء 
فكيف وُصف العباس Gl‏ أمير عند Jal‏ خراسانء ولم يكن من الحاکمین؟ 

الجواب أن كلمة «أمير» قد يُراد بها الرجل الكاملء وأهل مصر لهذا العهد يقولون: 
«فلان dey‏ أمير» وهم يريدون أنه من أماثل الرجال. 

وقد وُصف العباس Gb‏ «كان ظاهر النعمةء ملوکیٗ المذهب» ويأنه «كان GLA‏ 
مقبولا» وبأنه دکان من الشرفاء» وبأنه «لم يكن من المدّاحين ولا الهجّائين». 

حدثني الشاعر عبد المحسن الكاظمي قال: لم sl‏ في Ley Sle‏ يستحق أن 
Ging:‏ بأنه pal‏ غير محمود سامي البارودي. 

وھو يريد أن البارودي كان من أشراف الرجال. 

وكذلك كان العباس بن الأحنف» بشهادة من vay pole‏ طيّب الله ثراہء وخلد بالحب 
ذكراه! 


صاحب الفن الواحد 


العباس وقف أشعاره على فن واحد هو النسيب «ولم يكن يتجاوز الغزل إلى مديح ولا 
هجاء» ولم يكن يتصرف في شيء من هذه المعاني»." 

ونحن لا نقول ob‏ الوقوف عند الفن الواحد مَزِيّةَ أساسية في الحياة الشعريةء فما 
نستطيع أن ننكر التفوّق على من راقهم أن يتصرّفوا في كثير من الفنونء وإنما نسجل 
طبيعة العباس مع النص على زهده في المديح والهجاء فقد كان مفهومًا أن للمديح 
غانة لی الف اف الات كان من Blush‏ المعاهية Sosy‏ شرت خط هوه Ati‏ 
م الونحهة النفسية؛ 07ک کرت أن Bolatl‏ آھاو إل of‏ :اول ca‏ کت بالشعن مو 
النابغة الذبياني» ومعنى هذا أن التكشُب بالشعر deus‏ في الحياة العربية. 


” الأغاني ج ۸ ص YOY‏ 


وقد اتٌصل العباس بالرشيدء فألفه الرشیدہ ودعاه إلى صحبته في خروجه إلى 
خراسان» ثم خرج إلى أرمينيّة والعباس معه فأنشده الأبيات الآتية ليستهديه السماح 
بالرجوع إلى بغداد: 


[gl‏ راتان آقضی ماران ينا کم pd‏ فقه Wha‏ خزاسانا 
ما أقدرَ الله أن يُدنى على شط سكان دجلة من سكان جَیحانًا 
مش الذي كدت او و ماري کس اخ فقن کاتا 
عين الزمان أصايتنا فلا نظرث ‏ وثمذيت بصنوف الهجر ألوانًا 


فقال له الرشيد: قد اشتقت يا عباس! 

ثم أذن له خاصة 2 

وهذه الحادثة تشهد بأن صاحب الفن الواحد» هو صاحب الهوى الواحد» فلم يكن 
لعجاي مدن و coe SR‏ له ان بلاد في صحبة الخلفاء وكانت تلك الصحبة 
من أظهر التشاريفء وإنما كان يهمه أن يكون قريبًا من دار هواه ARM‏ كما يشاء. 

هل وصف خراسان وقد زارها مع الرشيدء وكان له فيها أجدان؟ 

هل مدح الرشيد وقد زار خراسان sed!‏ بعض الفتن هناك؟ 

لم يلتفت العباس إلى شيء من ذلك؛ لأنه لم يكن يلتفت إلى أمثال ذلك من الأشياء. 

لا تمكن الموازنة بينه وبين الطائي والمتنبي في هذه النواحيء فأبى تمام أنس 
بالأسفار وَعَنِيَ بوصف ما أثارت في صدره من المعاني» وأبو الات أنس بالأسفار 
وسكّل في أشعاره ما رآه من مناظر الطبيعة وأخلاق الناس. 

Lil‏ شاعرنا فكان يكره الأسفارء ولا يتحدث عنها إلا بالإيماء. 

تلك A bill dab‏ ونحن لا نكلفه فوق ما يطيقء وإنما المهم أن نعرف قيمة 
المحصول الأدبي لذلك الاعتكاف الروحي. 

من SGI‏ أن الفباس:ق غزلہ وتش اتی من الفاق اتی ony‏ أرق خاش 
من كثير وجميلء وهذا IS‏ في الشهادة له بالتفوّق في ميدان الغرّل والتشبيب. 

نحن لا نكلفه فوق ما یطیقء ولکننا لا نعطيه أكثر مما یستحقء فسيفوقه في 
الغزل شاعرٌ عفيف هو الشریف الرضي أصدق من 483 بالحب والجمال. 


۷۱ 


شاعر العفاف والکتمان 


لم يكن العباس فارسًا على نحو ما كان جمیلء ولم يكز سياسيًا على نحو ما كان 
الشريف» ولكن طبيعته على سجاحتها ودماثتها كانت غاية في القوة والاکتمال؛ لأنه 
ايتطاع Cy‏ سیوا أن کر نين lS‏ الشدرات gb Chatty‏ ف aay‏ الاين 
i,‏ العباس ii,‏ عاتيةء على نحو ما تكون رقة الخد الأسیلء فهي تسحر وتقھر 
وهي تحفظ مكانها في جبين الخلود. 
الفن الواحد (AS‏ على العباس, ولكن كيف؟ 
أنا أعتقد أن التصرف من فن إلى فن يزيد في المرونة الشعرية» ويروض الشاعر 
على مراودة عقائل المعاني. 
والهوى الواحد جنى على العباس» فما يكون للشاعر هوّى واحد إلا إن كان من 
اء الثقات: 
وهو قد شرح أدب العاشق مع المعشوق فقال: 
Aske Yeas‏ الذنب ممن Gad‏ وإن كنت مظلومًا فقل أنا ظالمُ 
فإنك إلا تغفر الذنب في الهوى يفارقك من تهوى وأنفك abl,‏ 
وهذه طريقة لا يرتضيها غير العاشق الضعیف, فالأصل في العشق أنه uss‏ 
ورحمة من العاشق على المعشوقء والجدير بالدلال هو العاشق لا المعشوق» فما يدل 
غير الأقوياء. 


هي الشبهة التي أثارها قلمي بالأسطر ا ماضیةء وهي قد تھدم شخصية العباس, إن 
مرت بدون تبديد. 

قلت إن التصرف من فن إلى فن :يزيد :في all‏ الشعرية do Mag‏ ولعن ما 
الذي يمنع من أن يكون الإكثار من الفن الواحد مثل التصرف في الكثير من الفنون؟ 
تأدية الفكرة الواحدة يصور مختلفات مرانة تفوق الوصف: والصبر على تصوير الفكرة 
الواحدة as‏ فة انس كله ررد wipes,‏ ات SEGA‏ فى الو کت 

وف Gl,‏ ومو رات الان العول براع ينا رك واكان فقن A‏ 
Lal‏ ف Gall, ball‏ توالكتمان: 


VV 


وقلث إن الهوى الواحد جنى Gly ile‏ الوقوف عند الهوى الواحد من علائم 
الضعف» shal,‏ كنت أريد أن أقول: إن التنقل من هوّى إلى هوّى يزيد في إضرام 
العواطف وإلهاب الأحاسيسء فيزيد الشاعرَ قوة إلى قوة» ويرتفع به إلى أبعد قمم 
الخيال. 

pues قد‎ sal الهوئ‎ ole gill ھا الڈی يمتح من‎ Sly حو‎ Ling lias 
من الأهواء؟‎ Loli بطغيانه‎ 

معشوقة العباس واحدة وهي فوزء ولم يحدثنا الرواة عن هُويِّتَهَا كما حدّثونا عن 
Usa‏ عزة معشوقة كثيرء أو هوية بثينة معشوقة جميل. 

فهل تكون «فوز» شخصية خيالية؟ 

هذا مستحیلء فما يقضي شاعرٌ عمره كله في التغزل بمحبوبة من صنع الخيال. 

إذن يجب أن نؤمن بأنها كانت إنسانة قوية الروح» وقوية الإحساس, وقوية 
الوجدانء إلى أبعد ما نتصور من قوة الروح وقوة الإحساس وقوة الوجدان» على نحو 
ما تكون «ليلى المريضة في العراق». 


التصوف في الحب 
لقد تصوّف ابن الأحنف في الحب» كما تصوّف ابن الفارض في الحبء وابن الفارض 
قال في هواه: 

وعَلّى تفنن واصفيه بحسنه يَفنَى الزمان وفيه ما لم یوصف 


فإن قيل إن هوى ابن الفارض هو GILLI‏ وإن هوى ابن الأحنف هو المخلوقء 
فنحن نجيب ob‏ جمال المخلوق glad‏ من جمال GILLI‏ وأصغر مخلوق يستنفد Gs‏ 
peal‏ اف التعرى تععالہ إن Bayh‏ تصوين: ها أسبخ الله عليه من تنم أسرها dead‏ 
aie‏ . 

ماذا أريد أن أقول؟ 

أنا أبدّد ما اتهمثُ به العباس حين قلت إن الهوى الواحد جنى عليه فأشعار 
العباس تشهد gh‏ تلك الوحدانية عادت عليه بأجزل النفعء وصيّرته من أقطاب 
اعت 


VA 


شاعر العفاف والکتمان 
شاعر العفاف 


العروف Lele‏ أن الشهوة قوة؛ لأنها اقتحامٌ وانتھابء وأن العفاف ضعف؛ لأنه زهد 
وانسحاب» i‏ ق المنتهب أقوى شعورًا من العاشق المنسحبء فهو بذلك أقدر على 
الغزل الساحر والتشبيب الفنّان» فكيف نعدٌ العفاف من مزايا العباس الشاعر أو 
العاشق؟ 

أفترع الحقيقة فأقول: | ماف کی Gs‏ ملا العف ات ن كان عفاف 
العاجزینء وإنه يكون أعظم قوة حين يصدّر عن الرغبة في التضون: ومن حق الرجل 
أن sales‏ هواه ليُضاف إلى الأشرافء وتلك غاية يتطلّع gall‏ أكابر الفتیان 

ومن هنا تظهر قيمة الصدق العَذْب في هذين البیتین: 


أتأذنون Get‏ في زيارتكم فعندكم شهوات السمع والبصّر 
لا يضمر السوء إن طال الجلوس به عف الضمير ولكن فاسق النظر 


هذه عذوبة الصدقء وهي نهاية في السموٌ الخُلقيء فالفسق الذي یصدُر عن النظر 
غير دنس» وهو ليس بإثم عند Glas‏ عفة الضميرء وهل نهى الناهون عن النظر 
الجارح إلا خوفًا على الضمير من الافتتان؟ 

إن العباس Je)‏ في قضية أخلاقية كانت في جميع العهود مما يّشغل رجال 
الأخلاق. 

والمهم هى Gall‏ عن أن عقات هذا الغاشق عقاف أوحت .به نيه ضصميحة: والنياث 
الصّحاح هي الأصل في التماسك الأخلاقي» وبدونها لایقوم للأخلاق بنیان 

زرا فاا ق ككف اله ادن أن مؤرحي AI‏ وا Glia!‏ الان 
وَعَدُوهُ ظاهرة أدبية تستحق التسجيلء وهذا يشهد بأن الأخلاق الشريفة كانت مما 
يستهوي أولتك الرجال. 

انا هنا في مَقام المؤرّخ للأفكار الأدبيةء والأخلاقية» ولا يهمني أن يكون ما أقضي 
به هو الحق فيما تأمر به الشريعة الحيوانيةء وإنما يهمني أن أصدّق في رواية التاريخ. 

وهل يكون العفاف فضيلةٌ اهتدى إليها الإنسان لأنه أشرف من الحيوان؟ 

هيهات ثم هيهات» فالعفاف فضيلة يؤمن بها الحيوان أصدق الإيمان» فهنالك 
فصائل راقية لا يعتدي فيها الذكر على GNI‏ إذا كانت عُشْرَاء وهنالك فصائل لا 
يتعرّض فيها الذكر للأنثى إلا إن دعته بالإيماء اللطيف. 
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والواقع أن الإنسان هو أفجر السلالات الحیوانیةء مع استثناء القرد؛ لأنه إنسان 
انحط ولیس حيوانا ارتقى. 

وتكون النتيجة أن عفاف العباس الصادر عن نية صحيحة رجعة جميلة إلى أدب 
الإنسان النبيل. 


شاعر العتاب 


أكثر الشعراء من أحاديث العتابء ولكن العباس تفرد في هذا الفن بأفانين» فهو تارةً 
يراه من النعم» كأن يقول: 


تروع بالهجران فيه وبالعَتب 
فأين حلاوات الرسائل والكتب 


وأأحسنْ أيام الهوى dass‏ الذي 
إذا الع یکن فى الحب شخط LS, Yy‏ 


وفي هذه الالتفاتة موجات وجدانیة تود ما قلناه من أن الهوى الواحد كان له في 
حياة هذا الشاعر ألوان. 
وتارة يوصي محبويته بنبذ ما تسمع من أخبار شركه بهواها فيقول: 


وصاكِ مُظلم فيه التباس 
وقد ChE‏ من SS‏ ما لو 
أفيقي من عتابك في أناس 
يظن الناس بي ويهم وأنتم 
وكنت إذا كتبث إليك أشكو 
فعشت أقوت نفسى بالأمانى 
وصرت إذا انتھی مني كتابٌ 
وإن الود ليس يكاد يبقى 
خفضت لمن يلوذ بكم جناحي 


وعندك لو أردت له شهابٌ 


: 
کڈ 


تَقَسُمَ بين أهل الأرض شابُوا 
شهدت Ball‏ من قلبي وغابُوا 
لك ضفو الحوية الات 
ظلمتِ وقلتِ ليس له جوابٌ 
أقول لكل جامحة GL‏ 
إليك لتتعطفي AS‏ الكتابُ 
إنا كثر oat‏ والعتان 


وف هذه الأبيات تعريفٌ بمحبوبته الغالية» فهي ذاتية لھا مکان, ولأهلها مکان, 
وھی تغار عليه فتهجره حين تسمع أنه أشرك بحيّها بعض الإشراك. 


شاعر العفاف والکتمان 


ومن كلامه نعرف أن محبوبته كانت على جانب من التثقيف» فهي تقرأ رساظه 
وتجيب أو لا تجيب» ولم تكن القراءة في ذلك العصر تتيسر للمرأة إلا إن كان أهلها من 
المياسير» وقد أفصح عن لوعته من ضنها بالمراسلة حين قال: 
ويُقنعني ممن Gal‏ كتابّةُ ويمنعنيه؟ إنه لبخيل! 
والعباس الذي يفرح بالعتاب لأنه الوسيلة إلى تذوق حلاوات الكتب والرسائل» هو 


نفسه العباس الذي يخاف أن ينقلب العتاب إلى تب وإيذاء فيقول: 


قاسميني هذا البلاء وإلا فاجعلي لي من التعرّي نصيبًا 
إن بعض العتاب يدعو إلى العتب ويؤذي به المحب الحبيبا 
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وإذا ما القلوب لم تضمر العطف فلن يعطف العتاب القلوبًا 
وقد بلغ الغاية في التفريق بین صدٌ العتاب وصد الملال» حين قال: 


لو كنت Sle‏ لسگن لوعتي أملي رضاك Sy}‏ غير مراقب 
لکن مللت فلم تكن Gt‏ حيلة صد المَلول خلاف صد العاتب 


وقد ييأس من نفع العتاب فيقول: 


سكوتي بلاءٌ لا أطيق احتمالة وقلبي Goll‏ للهوى غير نازع 
فأقسم ما تركي عتابك عن قلّى ولكن لعلمي أنه غير نافع 
وأنى إذا لم ألزم الصبر طائعًا فلا يُِدَّ منه مُكرّمًا غير طائع 
إذا cul‏ لم يعطفك إلا شفاعة فلا خير في by‏ يكون بشافع 
وقد يحاول تأريث نيران الغيرة في صدر محبويته لتسمع صوت العتاب فيقول: 


SL‏ جارية أسبلث عَبرتھا من رقة ولغيري قليّها قاسي 


۸۱ 


كم من کواعب ما أبصرنَ خط يدي إلا تمنَّيْنَ أ ن يأكلنَ قرطاسي 


والجارية في لغة ذلك العصر هي الصبيّة. ومن هذين البيتين نعرف من جدید أن 
التراسل كان في ذلك العصر من الرسائل إلى قلوب الأحباب. 
وقد يصرخ العباس من تَجَنَي محبويته فيقول: 


كفى حَرَنًا أني وفورًا ببلدة مقيمان في غير اجتماع من امل 
GSE Gilly Ll‏ من الطور عبدّه وأنزل قرقانا وأوحى إلى النحل 
لقد وَلَدَثْ حواءُ منك بليةً عليّ أقاسيها وخبلًا من الخبل 


ومن هذه التموجات الوجدانية نرى كيف صم لهذا الشاعر أن يحيا عمره كله في 
الهُيام بمعشوقة واحدةء وقد عرفنا تسبها من الشاعر نفسه بعد أن بالغ في الكتمان: 


شاعر الكتمان 


الع فتن 00 عنوانًا عليهء ولا تعرف اللغة العربية شاعرًا i‏ بهذا المعنى على 
نحو ما أولع به هذا العاشق» وقد افتنَّ فيه افتتانًا يشهد Gb‏ كان GE‏ في الذكاء 
كالذي نراه في هذين البيتين: 
قد سكّب الناش أذيال الظنون بنا وفرّق الناش فينا قولهم 1353 
فجاهلٌ قد رمى بالظن غيركمٌ وصادق ليس يدري أنه صدقا 
والشاهد في الشطر الثاني من البیت الثاني» gay‏ عندي وثبة من وثبات الخيالء 


ثم يحدثنا أنه كتّم حبه عن حبيبه Gis‏ من الزمان فيقول: 


هذا كتابٌ بدمع عيني أملاهُ قلبي على بناني 
إلى حبيب كنيت عنه أجل ذكرّ اسمه لساني 


۸۲ 


شاعر العفاف والکتمان 


قد كنت أطوي هواه dic‏ 
Sats‏ إذ طال بي بلائي 


de‏ كنت (gi‏ سالك لزان 
ولم تكن لي به يدان 


والظاهر أن «فوز» اسم ابتدعه الشاعرء ليُخفى 92 cds gine a‏ وقد تندّرت إحدى 
Ghouls dud GLE‏ فووا لخبالغ ق اأتحریة منه slag,‏ غلیۃ ولهذا قال: 


وما يزال tlt‏ من قرايتها 


كانت بذي الأثل من خدني وأنصاري 
عذرثٌ لو لطمتني ذات إسوار 
في كل ناحية يهتكن أستاري 


ds‏ هذه الأبيات تصريح Goll ob‏ محبوبته كانوا يحاولون Quad‏ هواهء وهو 


لا جزى الله دمع Gue‏ خيرًا 
كنت مثل GUS!‏ أخفاه طیٌ 


ثم قال: 


سه0 


وجزى الله كل خير لساني 
ورأيت اللسان ذا كتمان 
فاستدلوا عليه بالعنوان" 


وأملك طرفى فلا أنظرٌ 
تَطَّقنَ es‏ ہما أَضْمرُ 


ویعزٌي قلبه ly‏ سيموت مكتوم pull‏ إلا عمَّن یحبء فيقول: 


أبكى الذين أذاقوني مودّتهم 


حتى إذا أيقظوني في الهوى رقدوا 


وا ستنهضوني فلمًا قمت منتصيًا بثقل ما حمّلوني في الهوى قعدوا 


" لم يستظرف أستاذنا الشيخ سيد المرصفى من الشعر الرقيق غير هذه الأبيات مما اختار القالي في 


الأمالي. 


جاروا عليّ ولم يوفوا يعهدهم 
لأخرجِنْ من الدنيا وحبكم 


قد كنت أحسبهم يوفون إن وعدوا 
بين الجوانح لم يشعر به أحد 


وعذوبة هذه المعاني أوضح من أن تحتاج إلى إيضاح» وهي شعر يغنَّي به القلب 
فتّشجی به الروح» ويطرّب له الوجدان. 
ويطيب لهذا العاشق أن يذيع أنه سلا عن call‏ لينصرف الناس عن إيذاء 


وما عن قلى مني ولا عن ملالة 
عطفت على أسراركم فكسوتها 


سَلَوْتْ LS!‏ ينكروا حين أصدّق 
و AAS‏ أبقي عليك وأشفق 
قميصًا من الكتمان لا يتخرق 


وقد يعتذر عن هجره فيقول: 


الله alas‏ ما أردت بھجرکم 


إلا مصانعة العدو الكاشح 
أدنى لوصلك من دنو فاضح 


وهو بهذا يجعلها من الحرائر المتجمّلات» ويجعل بعض الهجر فنا من الوصلء 
ويدافع عن الحب بالصدود فيقول: 


إذا ما التقينا صدود الخدود 
ندافع عن حبنا بالصدود 


سأهجر إلفي وهجرانها 
کلاتا a pe ea‏ 


أو يدافع عنه بالبغض المفتعّل فيقول: 


كلانا مُهل للناس Lass‏ 
تَخََدتا الغتون نما ردنا 


وك فعض ee‏ مک 
وفي القلبَيْنِ َم هوّى دفين 


شاعر العفاف والکتمان 

ويكذب ليدفع الأذى عن الهوى فيقول: 
سأستر والستر من شيمتي هوى من Gel‏ بمن لا أحب 
ولا L‏ من كذب في الهوى إذا كان دفع الأذى بالكذب 


ويتمنى لو استطاع ستر حبه عن قلبه فيقول: 


إذا لم يكن للمرء Sb‏ من الردى فأكرم أسباب الردى سبب الحبٌ 
ولو أن Gall als LAE‏ قلبّه لمث ولم plas‏ بحبكمٌ قلبي 
وييأس من الكتمان فيقول: 
إن المحبين قوم بين أعينهم وَسْمٌ من الحب لا يخفى على أحدٍ 
وشهرة العباس بالكتمان قد ملأت الأندية في sane‏ يدعت إلى aes‏ عليه عند 
إلى الرشيد فأمر المأمون E‏ 9۶ ٌ0" واحدًا 


وأمر بتقديم العباس فصى dale‏ فلما فرغ وانصرف دنا die‏ هاشم بن عبد الله فقال: 
يا سيدي» كيف آثرت العباس بالتقدمة على من حضر؟ فأنشده المأمون هذين البيتين: 


سمّاك الي ناس وقالوا إنها  Gel‏ التي 25 تشقی بها وتكابدُ 
فجحدٹھم ليكون غيرك ظنهم إني ليعجبني المحب الجاحد 


ثم قال: أتحفظهما؟ فقال: نعم! فقال: أليس من قال هذا الشعر أولى بالتقدمة؟ 
فقال: بَلى يا سيدي!” 


ء٤‏ في هذه الحادثة خلاف تحدَّث عنه ابن خلكان في وفيات الأعيان. 


Ao 


مكانة العباس 


لصلاة المأمون على العباس معنَّى من أكرم المعاني» فما يصلي المأمون على ميّت بأمر 
الرشيد إلا إن كانت للميت مكانة في المجتمع» وما يُرفع أمر ثلاثة من الأموات إلى الرشيد 
إلا إن كانوا من مشاهير الرجال» كالذي نرى في المجتمع المصري لهذا العهدء فملك مضر 
لا يرسل مندويًا للسير في جنازة ميت إلا إن كان الميت من ذوي المكانة في المجتمع. 

فكيف كانت مكانة العباس؟ 

کان یجالس الرشید 3 أوقات alt‏ وكان يصحبه في بعض الرحلات الجدیةء 
وكان جميع Jal‏ عصره يتغتّون بشعرہہ وتلك مزايا تفرّد بها بين شعراء ذلك الزمان. 

وقد Cpe‏ هذا الاحترام إلى صدور الخلفاء بعد الرشیدء فقد كان الواثق 
المفتونين بشعرہ إلى أبعد حدود الفتون. 

يضاف إلى هذا تعففه عن هدايا loll‏ وترفعه عن النزعات السوقیةء وحرصه 
على كتمان الحب» ولا يكتم Aull‏ محبوبه الجميل Gall jae‏ النبيل. 


مكانة فوز 
اسم «فوز» قليل الورود على ألسنة الشعراء» فهو غريب بين أسماء النساء» فمن ھی 
فوز؟ 
أقول من جديد إنه اسم ابتدعه الشاعر لمعشوقة لا يستطيع الجهر باسمها 
إذا أحبيت أن تصنع شينًا Saas‏ الناسا 
فصوّر ها هنا فوزًا وصور Lilac ad‏ 
فان لم يَدْنْوَا حتی ترى رأسيهما Lil‏ 
Les [ysis‏ قاست ‏ وكذيه Las‏ قاسَى 


هي عقيلة من العقائل النبیلات في بغدادء عرفها الشاعر وأحبهاء ولم ير من العقل 
أن يؤذيها بالافتضاح: 


۸٦ 
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عيون العائدات تراك دوني فیا حسدي Gaal‏ من يراك 
أريدك بالسلام فأتقيهم وأعمد بالسلام إلى سواك 


وأكثر فيهمٌ ضحكي ليَْفى فسني ضاحك والقلب باكي 


وأعنف هوّى يعانيه عاشق هو الهوى المكتوم في بغدادء فما في الدنيا مدينة توحي 
الهوى LS‏ توحيه «مدينة السلام»» وذلك اسم من أسماء الأضدادء فھی مدينة حرب في 
arom‏ العهود! : 

«فوز» هي «ay‏ ذلك الزمان» فليس من العجب أن تقيم aby‏ المريضة» في شارع 
الشامن ين GW‏ لی امات نين :هذا الكل وةل ال 

البغدادية الأصيلة توحى امعان أكثر مما توحی الأهواء. ھی سيدة كاملة تأنس 
بالروح وتنفر من الإسفاف» وهي الخان:السائی كرف انان" 

هل عرفنا من هي فوز؟ 

هي ظلوم التي 2555 من ظلمها العباس فقال: 


قالت ظلومٌ al! Ged‏ مالي رأيتك ناحل الجسم 
يا من رمى قلبي فأقصدۂ أنت العليم بموضع السهم 


وهي التي أوحت إليه أن يقول: 


Ga‏ أملك للفؤاد بقهره من أن پُری للستر فيه نصيبُ 
وإذا بدا سر اللبيب فإنه لم Was‏ والفتى مغلوب 


وما فَتَنَتَةُ إلا لآنها كانت كما قال: 
وقد Sle‏ ماء الشباب كأنها قضيبٌ من الريحان ob,‏ أخضر 


ومن هذا البيت عرفنا Gs‏ ھی فوزء عرفناهاء عرفناهاء فقد كانت بنت أحد المياسيرء 


AV 


ومن عظمتها في بيتها عَظّم معناه في بيته حين قال: 
حتى إذا اقتحم الفتى لجج الھوی ele‏ أمورٌ لا تطاق کباژ 
جس Lys Gate gb dale‏ :هذا الشقاء فلعلها حافت [givers LS‏ فقال: 


تکرح الام Lal‏ تا “وبالزاتع لما اب pill desl‏ 
تذكرت بالتفاح منك سوالفا وبالراح ab‏ من مقبّلك العذب 


نهاية العباس 
أطال العاشق حديثه عن بلائه بالحب ... وكيف لا يشقى بالهوى من جعله ديدنه في 
أعوام تزيد على الأربعين» وفي مدينة توحي الصبابة مثل بغداد؟ 
والشاعر يحدثنا أن معشوقته تفتح له أبوايًا من اكنون: 
سلبتني من السرور ثيابًا ‏ وكستني من الهموم ثيابًا 
كلما أغلقت من الوصل بابًا فتحث لی إلى المنية بابا 
ماق نكل شو شو | VON‏ ر ered Coot Nis Oar‏ ون ع 


ویحدثنا أن أشعاره كانت تفتح مغاليق القلوب: 


أَحرّمُ منكم بما أقول وقد نال به العاشقون من عَشقوا 
ضرت كان IGG‏ نضحت cule ass.‏ وه ترق 
وهنا تظهر فيجعة الشاعرء فأشعاره يتوسل بها العاشقون فينالون» ويتوسل بها 
الشاعر فيُحْرَم, فحاله حال الشمعة تضيء للناس وهي تحترقء وهذا Be‏ من أشأم 
الحظوظ. 
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وقد حذر محبويته من عواقب التجني عليه فقال: 
أعيش الدهر — إن عشت س بقلب منك مرتاع 
وإن حل بى البعدٌُ سينعاتى لك الناعى 
وعبارة «إن عشت» في البيت الثاني GE‏ في القوة البيانية ثم ردد هذا المعنى فقال: 
قلبي إلى ما ضرّني داعي يُكثر أسقامي وأوجاعي 
كيف احتراسي من عدوي إذا كان عدوي بين أضلاعي 
اقلا Soh‏ بعل Was‏ اك انات الا 
ویصرخ من جور محبوبته فیقول: 


ع 


SLI‏ أن أحسنث ظني بكم والحزمٌ سوءٌ الظن بالناس 
يُقلقني الشوقٌ فآتيكمٌ والقلب مملوءٌ من الياس 


ثم یَدفن هواه ويبكي عليه: 


سبحان رب SN‏ ما كان أغفلني Lee‏ رمتنی به ALM‏ والزمنْ 
من لم يذق فرقة الأحباب ثم یری آثارهم بعدهم لم يدر ما الحزَّنْ 


ويروض محبويته على إدراك منزلته فيقول: 


Li‏ تحسبيني أرى العاشقين؟ بَلَىء ثم لست أرى لي نظيرًا 
Jad‏ الذي بيديه الأموٌ سيجعل في الکُزہ خيرًا كثيرًا 


ويدعوها إلى تجديد العهد فيقول: 


۸۹ 


تعالی Shas‏ دارس العهد بيننا كلانا على طول الجقاء agls‏ 


ولكنها تتبغدد - كما يعبر المصريون - وكيف لا تتبغدد وهي بنت بغداد؟ 
هذه المتاعب أمرضت العاشقء وأنذرته بالموت: 


أهابك أن أشكو إليك وليس لي 
وإني لصادي الجوف والماءَ حاضرٌ 
وما كنت أخشى أن تكون منيتي 


4 بالذي ألقي وأخفي من الوجدِ 


أرادء ولكن لا سبيل إلى الورد 
بكف أخص الناس كلهم عندي 


قتيل الحب لا قتيل الحرب 


حاول العاشق أن يداوي مرضه برحلة إلى الحجاز في موسم Gall‏ وهو من مواسم 
العيون والقلوب» ولكن المرض عوّقه في الطريق» فقال يخاطب lS‏ 


وعم 


أَزْوَارَ بيت الله مُرُوا بیٹرپ 
وقولوا لهم يا أهل يثرب أسعدوا 
فإنا تركنا بالعراق LI‏ هوّى 
به سَقَمٌ أعيا المُداوین dale‏ 
إذا ما عَصَزنًا الماء فى فيه dae‏ 
خذوا ليّ منها جرعة في dole)‏ 
وسيروا فإن AIS AI‏ بي ABLES‏ 
فرُشوا على وجهي أفق من a‏ 
فان قال أهلى ما الذي جثتم به 
فقولوا لهم: جئناه من ماء زمزم 
ols‏ انتم جئتم وقد حيل بينكم 
وصرت من الدنيا إلى قعر حُفرة 
فرّشوا على قبري من الماء واندبوا 


لحاجة مَنْبُولٍ الفؤاد كثيب 
على ule‏ للحادثات جلیب 


oly‏ نحن نادينا فغیرُ مُجیب 
ألا إنها لو تعلمون طبيبي 
لها في نواحي الصدر وَحْس دَبيب 
aS‏ ذو العرش خير مثيب 
وقد يُحسن التعليلَ كل أريب 
لنشفيّه من داء به mph‏ 
وييني بيوم للمنون عصيب 
خليف صفيح مطبق وكثيب 
قتيل كعاب لا قتيل حروب 


حكى المسعودي أن جماعة من أهل البصرة قالوا: 
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خرجنا نريد all‏ فلما کنا ببعض الطريق إذا غلامٌ واقفٌ على all‏ وهو 
ينادي: أيها الناس» هل فيكم dei‏ من أهل البصرة؟ فعدلنا إليه وقلنا له: ما 
تريد؟ فقال: إن مولاي لما به يريد أن يوصيكم. Ged‏ معه فإذا شخصٌ مُلقَى 
على بُعد من الطريق تحت شجرة لا يحير جوابّاء فجلسنا حوله Gaal‏ بنا 
فرفع طرفه وهو لا يكاد يرفعه ضعفاء وأنشأ يقول: 


يا غريب الدار عن وطنة ligase‏ يبكي على dad‏ 
كلما de‏ البكاء به cos‏ الأسقام في بدنة 


ثم Gael‏ عليه طويلًَا ونحن جلو حوله إذ أقبل Sill‏ فوقع على del‏ 
الشجرة وجعل يغرّدء ففتح عي عينيه وجعل يسمع تغريد الطائر ثم أنشأ الفتى 
يقول: 


ولقد زاد الفتى Ga‏ طائر Sy‏ على قَنَيِه 
dia‏ ما شفني فبكى Lik‏ يبكي على iki‏ 


ثم کمن Gari‏ فاضت نفسه معه» فلم نبرح من عنده حتى غْسّلتاہ 
جو ےط فلما فرغنا من دفنه سألنا الغلام dic‏ فقال: هذا 


إن هذه الأسطورة اللطيفة تین مكانة العباس عند رجال الوجدان. 
وقد أكرم العراقيون ذكراه فسمُوا باسمه شارعًا هو أجمل شوارع بغدادء وفيه 
تقيم «ليلى المريضة في العراق» رعايةٌ لمعنى الكتمان. 
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تمھید 


العواطف عند هؤلاء العشاق GAR‏ بعضھا من بعضء إذا راعينا تلاقيهم عند فكرة 
التوحيد في الحب» فهم بمنزلة سواء في الصدق والإخلاص, GAS:‏ النظر عما Sud‏ إلى 
كثير من الرياء. وتلك تهمة أضعف من أن يقام لها میزان, فما Bigs‏ الرجل بالحب 
ثلاثين سنةٌ وهو من المرائين. 

ولكن الاختلاف Gall‏ بين هؤلاء العشاق يرجع إلى النزعة الفنية في التعبير والأداء 
وهو اختلافٌ جدیر shay GY ALL‏ مراحل من التاريخ الأدبيء ولأنه يرينا ألوانًا 
من طرائق الإفصاحء عن مآسي القلوب والأرواح. 


أسلوبٌ جميل 

أجمل الأساليب هو أسلوب جميل؛ لأنه ينساق مع الفطرة في AST‏ الأحوال» فالرقة عنده 
ة والجزالة عنده od‏ ومعنى هذا أنه يتخب فكرة ما يلائمها من الث 

طبيعية والجزالة طبيعية» ومعنى هذا أنه يتخير لکل ما ي من ! 

الجزل والشعر الرقيق» والشواهد الماضية تؤيد هذا الحكم الصحيح. 


أسلوب کٹبر 
Sal,‏ بعل طول الع والدرس cals FAS gf‏ له LE‏ الغؤية لم Gals‏ إليها الثقاة 
القدماء Lad‏ ملك الغابة اللفوية؟ 

الباقيات من قصائد AS‏ ومقطوعاته وأبياته تشهد Gl,‏ كان يريد تقييد الأوابد 
مرا اللقة ار 


فإن کنتم في ريب من صحة هذا الحكم فراجعوا مُعجم أساس البلاغة ومعجم 
لسان العرب لوا أن اسم كثيّر يتخايل من حرف إلى حروف ومن باب إلى أبواب. 

هذا القزم كان يريد Male‏ متعمدًا أن تكون أشعاره سجلات باقية لمفردات اللغة 
و وقد وصل إلى ما يريد فسُطر اسمه في أكثر المعجمات اللغوية. 

Sel كن هذ ھکر نا كرت هان اح کیو سو كه العاجم‎ als 

a‏ معاصريه من أمثال جميل وجرير والفرزدق؟ 

إن العصر الأموي عصرٌ ظلمه التاریخ الأدبي من الوجهة اللغوية والنحوية» مع 
أنه كان الذخيرة التي مدت العصر العباسي الکو والحیویةء على نحو ما كان العصر 
الجاهلي بالنسبة إلى عصر ABI‏ 

واتجاهات AS‏ — وهي اتجاهات إرادية لا فطرية — تؤيد ما قلت به في كتاب 
دالنٹر الفني» حين قررت أن النهضة الأدبية في بلاد العرب سبقت ظھور الإسلام 
بأجيال طوالء فما كان من الممكن أن تُوجّد ثروة الشعراء الجاهليين من العدم المطلقء 
ولا كان من الجائز أن يظهر GES‏ مثل القرآن في Yaa)‏ تملك التعبير عن دقائق المعاني 
الروحية والتشريعيةء وهذا الرأي من الوضوح بمکان, hy‏ امترى فيه بعض الناس! 

إن الباقيات من قصائد كثير ومقطوعاته وأبياته تشهد له بالأستاذية في اللغة 
العربیةء ولو شئت ن 4a‏ في القرن الأول يشابه فنَّ الحريري في القرن الخامس, 
aes‏ الغریبةء المفردات المهجورة في الأحاديث الیومیة 
أيضًا في النثر الفصيح» والشعر البليغ. 

وكيف نفسر التفاوت الواضح بين أسلوب كثير وأسلوب جميل؟ 

كيف نفسر هذه الظاهرة الغريبة في العصر الواحد والبيئة الواحدةء وهي الظاهرة 
التي تجعل من عمر بن أبي ربيعة شاعرًا لا يعرف غير الكلام المأنوس» وتجعل من 
کر شاعرًا لا يعرف غير الغريب؟ 

أستاذية كثير هي التي فرضت عليه أن يصنع ما he‏ وهي عند مؤرّخي الأدب 
أستاذية وهمية؛ ولكنها عندي أستاذية حقیقیةء فأنا موقن بأنه كان saa‏ الإغراب» 
وهذا التعمّد لا يُقبل إلا في بيئة مثقفة تدرك قيمة الإغراب» وهو من الوجهة اللغوية 
لون من ألوان الاستقصاء. 

Gilly‏ نقول به في الفرق بين عمر وكثير له شواهد قريبة وشواهد بعيدة» فمن 
الشواهد القريبة لغة أبي العتاهية ولغة Gol‏ نواس في القرن الثاني» فمن المؤكد أن 
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أبا العتاهية لم يكن يلتفت إلى الإغراب اللغويء ولا كذلك gal‏ نواس فقد كان يهمه أن 
يُغرب كما صنع في القصائد الطرّديّات وقد أتى فيها بأغرب ألوان الإغراب. 

ومن الشواهد البعيدة عن عصر عمر وكثيّر ما صنع ابن المعتز في القرن الثالثء 
فقد أراد Male‏ متعمَدًا أن يحيي فنَّ الرجزء وهو الفن الذي ازدهر في العصر الأمويء 
ثم ذبّل في العصر العباسي. 

وحن _القواهى البعيدة اکا سارک ت هارن اها اسا واه و 
وهما pla gil‏ والبحتري» فقد کان الأول يقصد في بعض مناحيه إلى الإغراب» وكان 
الثاني يؤثر السماحة في التعبير والأداء؛ ولهذا احتاج ديوان أبي تمام إلى شروح» ولم 
يحتج ديوان البحتري إلى شروح. 

وكذلك نقول في الفرق بين المتنبي والرضيٌء وهما يقتربان في الزمن بعض الاقتراب: 
فالمتنبي كان يُغربء وكان GAL‏ أن يكون من أساتذة الفقه اللغوي» ومن هنا كان 
ديوانه شغل فريق من اللغويين والنحويينء أما ديوان الشريف الرضي فقد So‏ سمكًا 
سوكلا lds Jl ating‏ 

هذا ANS‏ إن أطلته طالء aglly‏ هو أن أسجل أن HSS‏ كانت له غاية لغويةء غاية 
صريحة يدركها الباحث بالقليل من الإمعان. 

ومن المحتمل أن يكون لكثيّر تأثيرٌ على أبي نواس, ألم يتأثر ابن المعتز بأراجيز 
رؤبة وأراجيز العَّاج؟ 

هذه الفنون الشعرية تلتقي من وقت إلى وقت بإيحاءاتِ بعضها قريبٌ وبعضھا 
بعیدء ولكنها لا تلتقي عن طريق المصادفةء وإنما تلتقي بأواصرٌ ding,‏ لها وشائج من 
اطّلاع المحدّثين على آثار القدماء. 

فمن هو الأستاذ الذي نقل عنه كثيّر تلك النزعة اللغوية؟ 

صح عندي بعد البحث والدرس أن ذلك SAN‏ هو لبید. 

ولكن كيف؟ 

عند النظر في معلقة لبيد نلاحظ أن الشاعر يحاول أن يجعل من معلقته وثيقة 
لغوية تسجٔل طوائف من الألفاظ الغرائبء ولهذه الملاحظة أسندة من حيوات الشعراء 
لذلك العهدء فقد كانوا ينشدون قصائدهم في الأسواق» وكانوا يتباهون بالثروة اللغوية. 
وتلك GS‏ يسير عليها الناس من حين إلى حینء وإن زعموا نها لا تخطّر لهم في بال! 

والغرام بالغريب له في كل زمن أشياعء وقد رأينا له شواهد في الزمن القريبء ألا 
تذكرون الفروق بين نثر حفني ناصف ونثر توفيق البكري؟ 
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لا جدال في أن لغة البكري لم تكن لغة معاصريه في التخاطب أو الإنشاءء وإنما 
هي لغة مصنوعة أراد بها إحياء الغريب» كما أراد الحريري إحياء الغريب» By‏ مقدمة 
«صهاريج اللؤلق» عبارة صريحة في تأييد هذا الرأي الصريح. 

وخلاصة القول أن أسلوب كثيّر لم يصدر في جميع أحواله عن الطبعء ولا يصلح 
شاهدًا على اللغة المأنوسة في ذلك العهد كما يصلح شعر عمر وشعر جميلء وإنما هو 
شعر أراد به صاحبه تقیید الأوابد اللغوية» وتلك إرادة جديرة بالاحترام والتبجيل. 

يُضاف إلى هذا أن في أشعار كثير GL‏ شغلت النحویینء فهل كان ذلك من 
الصاننات؟ وهل of Gall oe‏ الخد الد YW Gall Jats‏ في العصر العباسي؟ 

إننا نذکر قول الفرزدق: 


ate ee‏ في الناس إلا مُمَلَكَا أبو أمه fe‏ أبوه يقارية 


ونذکر أن هذا البيت ورد في جميع كتب البلاغة شاهدًا على التعقیدء فهل نطق 
الفرزدق بهذا البيت عن غير عمد؟ 

Li‏ واثق saad ails‏ هذه المراوغة اللفظيةء وأنه قصد إلى إغاظة أشياخ كان لهم في 
النحو مراوغات! 

وهنا تبدو مسألة جادلث فيها بعض الناس منذ سنين» مسألة خاصة بنشأة 
النحو العربيء حين قال الأستاذ على الجارم والأستاذ مصطفي أمين في كتابهما «النحو 
الواضح»: «أولٌ من ll‏ في النحى سيبويه». 

hey,‏ قلت إن العبارة صحيحة من الوجهة النحویةء [gists‏ عليلة من الوجهة 
التاریخیةء فما يُعقل أن يكون GES‏ سيبويه أول كتاب في النحو؛ GY‏ فيه دقائق تشهد 
بأنه مسبوق بمؤلفات سبقت عصره بأزمان. 

ماذا أريد أن أقول؟ 

آنا أريد النص على أن ES‏ كانت له نوادر نحوية كما كانت له نوادر لغویةء وهو 
في هذه وتلك يجادل معاصريه بالرمز والإيماء وسيسمح الزمن Logs‏ لأحد الباحثين 


ب ما تفرّد به AS‏ من الألفاظ والتعابير» وهو تفرد يغنى في بيانه القلیلٌ من 


الاجتهاد. 


۹٦ 


الموازنة بين العشاق الثلاثة 


كان AS‏ يؤمن بالرجعةء وهي نزعة خرافیةء ولكنها الیوم نزعة حقیقیةء فلقد 
رجع AS‏ إلى الحياة بكتابي هذاء وهو GUS‏ صدّر عن قلم ds‏ ویمیتء فمن حق 
pas‏ أن أخلع عليه ثوب الخلود. 


أسلوب العباس 


ذلك شاعرٌ تفرّد بالجمع بين الرقة والجزالة ويهذا التفرد شهد له القدماء. 

ورقة العباس تأخذ زادها من الطبع» ولكني مع ذلك أراه يعمد إلى الرقة كأنها 
مذهبء وكأنه د Sea ES‏ ٹرش وت 

وديوان العباس في مجموعه يريب الباحث؛ لان الرقيق فيه قد يصل إلى حد 
التهافت» فمن المحتمل أن يكون ۔ إليه أشياء» ويرحّحٌ هذا الاحتمال 
أن ما ورد من أشعاره في GUS‏ الأغاني يشهد بأن الرقة عنده لم تصل إلى الإسفاف 
الذي نراه في بعض ما يحتوي الديوان. 

وقد استشهد أبو هلال العسكري في GUS‏ الصناعتين على الشعر الرقيق بقول 
العياس: 


إليك أشكو رب ما حلَّ بي من ظلم هذا الظّالم المذنب 
صب بغصیانی ولى قال لی لا تشرب البارد لم أشرب 
إن سيل لم یبڈل ols‏ قال لم کر سو رت 
وهي أبيات رقيقة dhe‏ ولكن رقتھا لم تصل بها إلى الضعف؛ لأنها جيدة المعاني. 
بين الجزل والرقيق 


الخؤالة کسی per‏ مطل سال لیا کرلن گنی وقد غا اسی ا الكرقة 
وهي قطام التي عاونت على قتل أمير المؤمنين: 


ديارٌ ابنة الضمريٌّ إذ Gade  اَهِلّضَو US‏ وإذ معروفها لك واهنْ 
متى تحسروا عنى العمامة تبصروا حميل eal!‏ أغفلته الدواهنٌ 


۹۷ 


يروق العيونّ الناظرات كأنَهُ 
asi,‏ كأنضاء اللجام وبعلھا 
ol,‏ رجلا أودى السّفار بوجهه 
فان أك معروق العظام فإنني 
وإني لما استودعتني من Asal‏ 
وما زلت من ليلى She oll‏ شاربي 
deals‏ في bt‏ لقوم ضغينة 


Elise‏ وزن أحمرٌ التبر وازنُ 
من الملء أبرٌی Sale‏ متباطن 
فلم يبق إلا منظرٌ وجناجن 
إذا G55‏ الأقوام بالقوم وازن 
إذا ضاعت الأسرار للسر دافن 
إلى اليوم أخفي حبها وأداجن 
Jandy‏ في ليلى عَلَيّ الضغائن 


فهذه القصيدة من الشعر الجزلء وتقابلها من الرقيق بالنسبة إليه قصيدته التي 
ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه Lal‏ هَصورُ 


والرقة والجزالة من المعاني النسبیةء فهما تختلفان من شاعر إلى شاعرء ومن جيل 
إلى جیلء ومع هذا فمن السهل إدراك ما یصدُر من التفاوت في الأسلوب بموازنة البحور 
الشعرية؛ لأن لاختيار البحر دخلا في التمييز بين الجزل والرقيق. 
فقول بشار: 
من GEL‏ الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك اللَّهجْ 
أجزل من قول rele‏ 
من راقب الناس مات غمًا 


وفاز باللذة الجَسورٌ 


وكان ذلك لأن البيت الأول ممدود النفس» فهو يساعد على الجزالةء أما البيت 
الثاني فحركته السريعة توجب المرونة واللین. 


۹۸ 


الموازنة بين العشاق الثلاثة 
أسباب الرقة عند العباس 


من حياة هذا الشاعر دَعرف كيف آثر الرقةء فقد كان GE‏ في أكثر ما قال والغرّل هو 
حبر مشاطية ا ونه اتر الساسش ١‏ 

لم يلتفت هذا الشاعر إلى المجتمع اللغوي أو النحويء وإنما التفت إلى المجتمع 
الأدبي» المجتمع الذي ل ال ارت وا واا 

كان هذا الشاعر يخاطب معشوقاته بالشعر الذي يصل إلى الأفھام بدون عناء 
ولهذا تفرّد في ذلك العهد بوفرة المراسلات الغرامیةء وهى مراسلاتٌ SIE‏ من غرائب 
االفاظر و بلطاففف اق 1 

هو شاعرٌ بغداديٌّ Gye‏ الظرف ولم يعرف القتالء وأهل بغداد ينقسمون إلى 
قسمين: مقاتلين وظرفاء. 

المراسلات الغرامية هي الغرض الأول عند هذا الشاعرء وهي التي أوجبت أن يؤثر 
الرقيق A tl aan‏ شواهد محيعة gle‏ نتيولة فة التخاطب ف الک الغراقن 
alls‏ العودة Wing‏ عل Of‏ الوضورة فى الو لم تكن Vhs‏ عن dag‏ ما پیش 
القدماء. 

ولنقرأ هذه الأييات 


وة ند الف جو اي عاديا 
جاءت وقد فرح [gall‏ د لطول ما استبطاتها 
فضحكت حين رأيتها وبكيث حين قراتها 
عينى ol‏ ما أنكرثت فتبادرت عَبَرَاتها 
أَظَلومٌ نفسي في يدي ك حياتها ومماتها 
فهذه الأبيات حديث تفس» وليست جلجلة شاعرء وقد نُظمت بهذها لرقة لأنها 
جوابٌ عن خطاب» وقد أرسلها الشاعر إلى تلك الظّلوم! 
والرّقة عند العباس لا تمنع من التماسك الُحگم في بناء القصيدء GIS‏ يقول: 
رُبّ ليل قد شهدثّة رب دمع كن dual‏ 


& حزن لي odes dob‏ کتمئۂ 
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لو يذوق الموتٌ أشجى Gi‏ س بالحُبٌ 43( 
Gage hdc bee Qh doe ob‏ 
أنا من أسخن خَلق الله عينًا مُْ عرفثة 


فهذه الأبيات غاية في التماسك» أو هي من الشعر القوي الأشرء كما يعيّر القدماء. 
ومن Ghul‏ رقة العباس أن يُكثر من العتاب» والعتاب يستوجب الرفق: 


ts Sins‏ نيت وضلا + GST ly‏ الیک کا كيت 
Suns‏ وقد شريثٌ الراح صِرفًا فلا كان الشراب ولا شربتٌ 
فلا تستنكروا غضبي Sale‏ فلو هنتم عليٌ لما غضبت 
وهو في هذه الأبيات يعاتب ويعتذرء والبيت الأخير وثبة من وثبات الخیالء وفيه 
تبريرٌ لثورة المحب الغضبان: 


Sire لما‎ le فلو هنتم‎ SMe تُنکروا غَضَبِي‎ NTS 

ومن أسباب رقة العباس فناؤه في الحب» وِعَثْبْه الدامي على المحبوب: 

نصيري الله منك إذا اعتديت وقد عَدّبْتِ قلبيّ إِذْ جفوت 

فإن يك ذا مغايّظةً لحقدٍِ فقد والله يا أملى اشتفيت 

قضى بالفتك حبّك في عظامي وصيّرني هواك كما اشتھیتِ 

فلو شاء الذي بكم ابتلاني لعيّل راحتي منكم بموتي 
ولهذه الأبيات الحزينة نظائر كثيرة في أشعار العباس: وقد تصل إلى OWS El pall‏ 

يقول: 
Grail‏ ما حبسي كتابيّ عنكم لھجر ولكنْ LOIN ES‏ تفضحٌ 


وإن كنت لم أكتب إليكم فإِنّما فؤادي إليكم حين أمسي وأصبح 
أغرّك تسلیمی على بعض أهلكم وما قلت بأسا إنما كنت أمزخ 


الموازنة بين العشاق الثلاثة 


مخالطتي يا فوز أهلك فاعلمي يقينًا بأني نحو بيتك أطمح 
ذا td‏ اٹک الو اکر کم :ذا الا نائزد اهدي rade‏ 
كاتم خلق الله ما بي وَرُيّمَا ذكرتكمٌُ حتى أكاد أصرّح 
فيا كبدي طالت إليكم رسائلي وهذا رسولي أعجمٌ ليس يُفصِحٌ 


1 
j 


هذه الأبيات من الشعر الجزلء وإن أمكنت إضافتها إلى الشعر الرقيق. 

Li‏ بعد فقد فصّلنا الخصائص الأصيلة لهؤلاء العشاق» في الحدود التي تسمح بها 
ظروف الحربء وأنا مع هذا واثق Gb‏ إيجازي في الحديث عنهم يفوق في وضوحه كل 
إطناب. 

ولن يستطيع ald‏ أن يقول في هؤلاء العشاق LYS‏ يفوق ما جاد به قلمي. 

ولو صار الورق أرخص من التراب لما جاز عندي أن يضاف حرف إلى هذا الكتاب. 

تحدّث عن هؤلاء العشاق GAG‏ وفلانْ وفلان» وستذهب أحاديثهم أدراجٌ الرياح» ولا 
يبقى غير کتابيء لأني قبسته من نار قلبي ونور وجداني. 

على العشاق الثلاثة تحية الشوق من العاشق الذي يقتله الشوق. 


حُلوان تُقصيك عني وهي ظالمةٌ  june‏ الجديدة تشكو بُعد حلوان 


